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ا 
| 
ا لقد خلف استرابون كتاباً فى الجغرافية لا قرين له فى العالم 
ظ القديم » وذاع ذكره وعرف فضله فى القرون الوسطى حتى: مق 


بالجغرافى» كا يسمى هو مير وس بالشاعر . 

2020 ومع ذلك فقد صمت المؤرخون الأقدمون عن ذكره صما 
مرياً ‏ فإنا لا نقع عندم إلا على النذر اليسير من الاشارات 

-- الغابرة إلى“حياته وكتابه . أما مرجعنا فها نطلب فن أخبازه 
ْ .فتلك الاشارات المانائرة فى طرّات كتابه ‏ الجنرافية» فيه ناوة 

ا لقت ع[ تسبه ولبتدى إلى شيرته ومو لفات: 0 

ا : 0 يقول استرأبون فى معرض حديثه عن مدينة كنوسوس' 


1 


عن نذكر امن أجداده للامه ‏ كان أن ضباط ميثريدأئيس 630 


بور جايس ملك بوننوس على البحر الاسود وقد أنفذه مرارآ 
إلى ترافيا وبلاد اليونان ليجمع له الجنود المرتزقة ٠‏ و 
ألرومان حتى ذلك الحين قد أنشبو! أظافرم فى جر 


7 


واتفق أن رسا دوريلارس فى كنوسوس عند ما تشبت الحرب 
يدهاو بين منافستها اللدود جورتينا » فرشحته كفاءته لتولى منصب 
القيادة فى الجيش الكنومى ؛ وكانت خنططه وأساليبه فى الحرب 
سيا فها أحرزته كنوسوس من أصر باهر على عدوها . فا لبث 
القائد أن أصبح حل تكريم وتشريف واعزاز بين المنتصرين . 
وق هذه الأوة اغتل ..ودجتس يف -عاصته. سيئوب .» 
وأرزت وصيته التى تجعل مكل أرملته لاوديى وابنيه 
يوباتوروخريستوس خلفاءله ول يكن دوريلاوس ليرجو الخير 
على يدى الآرملة امحنكة أو الابنين الصغيرين » وكان لا يزال 
منتشياً خمر النصر هزدهيا بما لا قى من تمكريم وتشر يفءفآئر أن 
يستقر بي نأهل كنو سوس ويتخذفا وطناء فتزوج !+ دى بناتما 


)١(‏ ميكريداتيس اهامس كان : بعا.-لارومان :حريصاً على توسيعم رقعة 
مملشكته » عاونهمفى جربهم ضد :م :وضدير حجانو 
145ل د ووقء اشطنة + لق نام وقيل 


مع م م ل سس رب ب سي بم سيم سسسييبي بس بيبيييبب 


وأنجب 57 وابئين هما لاجيتاس وسترارخاش © وقد كان 
ستراترخاس هذا يجوزاً فانياً عند ما رآه استرابون . 
وبعك اغتيال ميثر بد أ ئيس بود جييس خلفه أبنه ميث بدانس 


السادس المسمى يوباتور الآ كبرء وكان لايزا 


ل ف الخادية عقرة 
منعمره» وكان من أترايه فى نشأته الآ ولى صبى بدعى دور يلاوس 
على العرش بعد سبع سئواتقضاها مشردآ طريداً حت انمطف 
لتريه الذى نشأ معه, وأغدق عليه آبات الذكريم والنشر يف ء فعينه 
كاهناً أعظم للؤله « ماء(١"‏ وكان صاحب هذا المنصب إلى الملك 
مباشرة ف النفوذ والسلطان . ولم يكنتف الملك الشاب بهذا 
'المظبر من مظاهر الكر م والاريحية نحو صديقه وصفيه . بل شاء 


أن يفيض فعمه وآلاءه على سائر أف راد عائلته : وكان دور بلاوس 


وهو أبن فيليتير وس أ دور ياوس القائد , فا أن تربع يوباتور 


القسائد. قد مات , فاستدعى ابئيه لاجيتاس وستراترخاس إبنى 
عم صديقه , وقد بلغا الآن أشدهما ايكونا فى حاشيته » ويقول 
ااسترابون ١‏ إن ابنة لاجيتاس كانت أم أ . 

1 كان الحظ مبتسما لدوريلاوس كان لاجيتاسن 
تراترغاسن فى بحبوحة من العيش , ولكن الطمع زئن 
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وقد كان الرومان وعم لاوم وقد دوأخهم ميث ريدأ تيس 
لايألون جهداً فى إثارة النفوس والمنواطر عايه؛ والتاوج لبطانته 
بأجزل المنح إن مم خرجوا عليه . ولم بكن الملك غافياً عن 
1-7 هذا فا أن تسول لأوريلاوس تفسيكه أن يسم مقأ ليد اش 
للرومان ظمعاً فى السلطان تحت ظلبم » حتى قيض عليه ويشطاج 
برأسه . وهنا نسدل التتاريخ ستاراً ميك على هؤلاء أجمعين. 
إذ لم يأ استرابون أن يروى لنا من نبأ هذين الشابين إلا أنهما 
انحدرا م دوريللاوس الخائن إلى درك سحيق من الغمر كه 
إن أسلاف استرابون الذين أتينا على ذكرم كانوا من 
اليونان . ولكن استرابون لم يكن خالص الأرومة اليوانية ‏ فإن 
الدم م ف عروقه » فعئدمأ ضم ميثر يدأ قيس [قام 
ا 2 زائ أى أنه من الفطنة أن يسند 0 
الولاية الجديدة 1 أخلمن موظفيه [ ليه وأكثرم ولاءاله 2 


وكان "أ حل قن سيت [ليهم المناصب فى الولاية الجديدة 


00 ول يلغ موافرئيس هذا 0 


8 0 فاب فول نجم ميثر | يدا تيسن "فشارك دن سوم 
. 5 لم يكن هذا. لصي حت 2 أفراد عائلة الغاية 1 . 


511ص 


كلبع ققد رأى بعضهم ماكاد حيق ميث بدائيس من أخطارء 
وما يوشك أن يتردى فيه من تهلكة » فتجنبو! هذهالعاصفة السياسية 
الجائحة ٠وكان‏ أحد هؤلاء الحصفاء أينياتيس جد استرايون 
لآببه . فا أن رأى دؤلة هيثريدائيس توشك أن تدول ؤتتهاوى 
على عروثها » وقد كان يكن الضغن للملك للانه قتل ابن أخته 
تسبيوس كا قتل أبنه ثيوفيلوس . حتى عقد العزم على أن يثأر 
لنفسه وطذين الشقيين » فس خمسة عشر معقلا لقائد الرومان. 
لوكوللوس الددى وعده بالخير الجزيل لقاء هذه الخانة . 

وفى هذه الأولة عت مساعى يو مبيوس» وخلف لوكو للوس, 
على أدارة دفة الحرب ضد ميثر يدا تيس . وكان بكره لوك وللوسن 
ويكرهكل من أدوا له من الخدمات ماهيأ له ما أحرز من نصر» 


واعتير هؤلاء أعذات له , وم يقف عداؤه اينما : يأ يس عند ولد 


اضطباده فى سيا الصغرى, بل إنه عندما رجع َك ردنا مار 


منع مجلس الشيوخ من منح آيات التكريم الى كان لوكوللوس 
و سرك 2ع تس سرام عأ 


0 


حص بعوويم مصصو روجو يوج 0# لاقل 


وممة دايل آخر على سريان الدم الأسيوى فى عروق 
اعتراون: ذلك هو أسمأقريبهتيبيه 6 فاستر أ بون نفسه يقول” 9 


إن الاثينيين كانوا يطلقون على أرقائهم أسماء الشعوب الى 
جلبوا منها أو الأسماء الغالبة فى هذه الشعوب. فإذا كان العيد 
من بافلاجو نيا سمساه الآثينيون تيبيوس . 
2ل العا رذن أن اسراون كن من سلئلة عل ؛ 
من يونانيين وأسيويين » ولكنه كارف يونانياً .قحآ لغة 
وتعلما وثقافة . 
ولد استرابون فى مدينة أماسيا ”© فى بونتوس سنة 4 
أو ق.م. وأغلب الظن أن عائلته, وقد تقلبت فى نعي الملوك» 
قد جمعت ثروة طائلة , أتاحت له أن يفرغ لابحث والدرس 
والاستقصاء » وأن بعد فى رحلاته ف, عصر كانت الرحلة فيه 
ناهظة النفقات . وقد تعددت جوانب تعليمه وإن ظل يوناى 
::الصيغة » فقد تلق الملل وهو يافع على أرسطوديموس فى نيسا 
هالقرب .من تراليس فى كاريا فى آسيا الصغرى 7 . ويرى 
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0 
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سئة عق م. وإذن فقد كان استرابون فى روما ولما يحاوز 


ألبعض ف هذه الواقعة مارشير إلى مجرة عائلة أسترابون من 
أغاسا 3 نيسا عند ماتحز مت الآهوند بفوز بو مبيوس عدو 
العائلة اللدود . وقد يكون هذه الواقعة تعليل آخر . 
يكون استرابون قد بّعث إلى نيسا للدرس قبلهرمة ميثريد أئوس» 
ول يكن ليقع الاخثار على نيسا لتكون مركز تحصيله لو لم يكن 
له فها قريب نرعاه فى هذه السن المبكرة . 


نسى أن 


فن عسى أن يكون 
هذا القريب :ِ إن ميثر يدا تيس عندما أضدر أمره المشئوم بقتل 
كل المواطنين الرومانيين والإيطاليين فى أسا سنة لم ق .م . قد 
عبد أهل تراليس إلىثيوفيلوس بالإشراف على تنفيذ هذا الام . 
وبعد ردح من اازمان اثقلب الملك على ثيوففلوس وأمر 
بقتله »ء فبل كان ثوفياوس قرياً لاسترابون ؟ وهل كان 
عله عد الاسان اك عدت اينار جد ادترابون إلى 
حَنَات_والمل إل جات اوكرلاوين ااقائذ الروماف؟ ولكنا 

نؤشك أن نوغل فى متاهات من الافتراض والتوم . 
لقذ يم استرابون شطر روما فى:صدر شيايه ٠:‏ الألة قابل 


ممع بع ب رسجب موجه مدومجو| موه جوع روج تسو جه 


فى معر ض حديثه عن أمسوين 0 إنه قلة العم على تيدانيون 
وإنا لتعم أن كر الرس فد أسر ثي رأ نيون سنة الاق. 
وساقه إلى روما سنة 5 ق . م . فأقام فها مدرساً ا 


أسترأبون قد درس عليه , فلايد أنهكان من عداد تلاميذه فى 


1 ا 5 57 0 55 
روماء وحدثنا شيش ر ون اخطيب ف رسالة إل صديقه | تيوس 251 


أن تيد نيون كان جغرافياً ضليعاً . فبل هوالذى جنح باسترابون 
نحو الدراسات الجنرافية , وأقنعه بأنها دراسة مكيلة لدراسة 
تاريخ والسياسة ؟ 


وكان استرابون يدرس الفلسفة المشائية جنا إلى جنب مع 
الفيلسوف الصيداوى بورثوس 2©7: وهو يقرر' أن الفيلسوف 
المشان كسينارخوس كان قد مجرموطنه ساوقية ؛ وعاش فى 
الاسكندرية وآثينا وروماوكان يدرس فباجميما 2ك قبل 1 
استرابون: حضور محاضرات "كسينا نخوشسر؟ 


. ويحدثنا أثيايوس بأن استرابون كان على صلة بالفيلسوف 


١١ 00)‏ 3ك 
0-5-9-2 
0 0 0 ا درس ابوس عشكل .من 


ال-0 


ألرواق بوزيدونيوس مستشبداً على حعة قوله بعبارة يقتبسها من 
64 


الجزء السابع من كتاب «الجغرافية » 

لقد كان جل أساتذة استرابون من المشائين » ولكنه لم يس 
فى ركانهم بل انحرف إلى الرواقية مخلصاً لها » 
يشبدصراحة بأنه رواق7؟2, ويتحدت عنزينو(ه+م-0ممرق.م) 


5 
متشيثا مهأ قرو 


مؤسس المدرسة الرواقية بقوله « فيلسوفنا زينوء ”" ويقول 
:ذلك أنه و جد فى رسائل. بوزيدونيوس أبحاث طويلة فى 
العلل » وكثير من التقليد للارسطو :“وهذا هو بالذات ما تتجنبه 
مدرستنا لخفاء العلل » 240 فا الذى جنح به عن المدرسة المشائية إلى 
المدرسة الرواقية؟ هل يرجع هذا التحول إلىتأثير بوزيدونيوس 
أم إلى تأثيرصديقه الفيلسرف ار واق أثينودوروس الذى كان ذا 


كك 1 
تقو قوى روما إذ كان معلا وصد صديقاً لاغسطس؟إن ! 


كان مزهواً بصداقته »فهو يقول فى معرض الحديث عن مدينة بترأ 


( الرقب ) انها حكومة على أفشل وجه « وإن صديق أثينودوروس 


)١(‏ مائدة المكاء 4 * ويظبن أن “أثينايوس يخلط بين شخصين 
كان ينْدَيقاً لاسكيبيو الذى دعس قرطاجئة . 


1 
ْ 
3 


لأنه يقول إن بوزيدونيوس 
(0) لامع 2 
ف لضا 
558 


الفيلسوف قد تحدث إل" بهذه الحقيقة. © ولعل هذا التحول 
كأن من وحى نفسه , فقد نشأ كا رأينا فى بيئة سياسية مضطرية 
أشد الاضطراب وأعنفه , معرضة للحرب الائحة بين الحمين 
والحين؛ فلا أمن لأصمابها ولا استقرار ,فلا غرو أن يرى فى 
بسط نفوذ روما على ربوع المعمورة إيذاناً بفجر عبد جديد من 
السلام والأخاء؛ ولاغرو أن بدى ف النظرية الرواقية فالمواطن 
العالى بديلا حميدآ من النذعات القومية التأججة والنعرات 
الجنسية العارمة الى كادت تفسد على الناس حياتهم ٠‏ فانمطف إليها 
وأخذ بوامؤمناً بصلاحها وعاملا على" نشر ها بين الناس . 

وحوات استرابون من الدين الشعى واضح صريح » فهو 
يقرد أنه مع ضرورته لكبح جماح العامة لايليق بالعلياء 
الر اسخين « ذلك أنه فى التعبامل مع جمرور من النسوة أو 
مع خايط من الرعاع . لاينتطيع الفبلسرف أن يؤثر فهم 
بالحجة , أو يحم على الولاء والتقوى . فالحاجة إذن ماسة إلى 
ن ف الدينى وهذا لايمكن إثارته إلا بالاساطير والممجرات,0©, 
ومع ذلك فل تخل ميادىم 


نه 


استرابو 


0 لذ كا كا 9 
اح 4 لويد 
ا الملا 8 


| 
ظ 
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ع الله اللآول . ومو يمرض االمتيية الرواقة فى الطابقة 
أو التوافق مع الطبيعة فى حديثه عن نظام الأنمار فى 
فرنسا 0" , ويعود إلها ثانية فى حديثه عن مصر 29 , 

لقد نشأ استرابون ونجم الرومان باغ » وسلطائهم 


بلء 


٠.‏ 8 اك 2 نا ل كه 
عمد » وجحافل جيو شم مظفرة » فاشرب الا سترام العميق . 


م وهو لم يأل جبداً فى إظهار إيجابه ببظمتهم الحربية » 
وسياستهم الحكيية وإدادتهم الحازمة » وإن توزع السلطان 
فى مسقط رأسه وما أدى إليه من قلقلة واضطراب » قد أقنعه 
بضرورة الاخذ بنظام السلطة المطلقة والمركزية الإدارية . فبو 
يقول «:إرى نراعة الحكومة وأباطرة الرومان قد صانت 
إظاليا الى كثيرآ ها مرقتا الحري الآهلية منذ صارت 
خاضعة لروما - وروما نفسها عن التردى فى مباوى الضلال 
والنوطى: .وقد .تكون من المعتذر على الرومان أن يحكوا 
هذه الامبزاطوزنة المنسعة بأى طريق آخر غير إيكال أمرها 
المشخص واحد »ا لو كان أب . وامحقق أن الرومان وحلفاءمم 
يتمتعوا فى أى فترة من الفترات بمثل هذا السلام الششامل والرخاء 


م مسس مس م وا عسي مهدج دوه وو مرو جوو 


الملطة المطلقة . وهذا السلام لايزال طيبريوس ابنه وخليفته 
اليحه مم فى الوقت الحاضر لانه يتخذ مون . أغسطس 
أموذجاً له فى السياسة والادارة , 290 , 

وهو آخذ أبداآ بوجبة النظر الرومانية . وقد فاق أستاذه 
بوليبيرس ف الر ص على الدفاع عنهم والذود عن سممتهم . فى 
عرد لش ملت روما ل ريد نذكر أن بوليييوس قد 
ريع لما رأى من فرط احتقار الجند الرومان اروائع الفنون , 
لآن يوليبيوس قد رأى بعينيه اللوحات الفنية مطروحة على 
الآأرض» والجند يلعبون عله الثرد ‏ . ولكن لهجة استرابون 
توحى أنه كان يرى أن الكور ئثيين كانوا يدفعون عن قحتهم 
ونطاوم على الرومان 9" . 

و ا المواضع إفصاحاً عن تعلقه_بالرومان وترحيبه 
يحكمهم ؛ وصدق إيمانه بالمبادىء الرؤاقية فى الكو مة العا مية» هو 
حديثه عن.أمى استيلاء الرومان على مسقط رأسه” . 0 


ابر فى غير حماسة لوظنه أو أ 5ه :عليه . ويل 


إلا أن استرايون 0 ادومانا ف في دخلة انقفسه مس 


1-0 
0 


0 


باحساس الرومان ويطرب لطربهم وياسى لخزنهم » فهو شاعر 
بالحة الكيرى التى أسبغوها على الانسانية جمماء إذ وحدوا العالم 
تحت حكم إدارى سلم 90 وطبروا البحار من القرصنة 0 وهيأوا 
للعالم السلام الذى جلب ممه الرخاء 29 , والاطمئنان الذى 


5 قل 2ل 1 إنى ل رما ىن رك 
تسر الميجتاز 6 »وزاك من الى سيل ابر حجان . 


ولعل خبر استيلاء الرومان على مسقّط عه 1" 50 ف نفس 
استرابون الشجن رالاسش انه كان شديك الإمان بأن اليلد 
تحت تحكم الرومارن سرعان مايرفل فى حلل الرخاء © . 


وأولع استرابون بروما 4 فم شتصر على رحاته 
الدراسية الأول سنة و؛ ق .م بل زارها مرات عديدة عوك 
ذلك . فإنا لتلقاه فها سئة هم ق .م . ففى هذه السئة حم على 
سياوروس .لموت » م1 ا 
ونلقاه فيها فى سنة ١م‏ ق . م.ذ 


تاتحدن شامن حيائذ صورة 


1 


لدبو نسوس من عمل أرستيديس معلقة فى معبد كيريس 
إلهة القمم فى روما . وهو يقول ٠‏ إن انيدان قد أنت على 
المعد دنا فبلكت. الصورة , ©, والمعبد لم تلتهمه النيران 
إلافى سنة رم ق.م. 

ولا يمضى إلا قليل حتى ثرأه ذاهباً إلى روما من جديد 
فهو يول «رسوت على جزيرة جياروس حيث وجدت قرية 
صغيرة يسكها صيادو السمك » وعندما أبحرنا من الجزيرة » 
اصطحينا أحد أولئك الصيادين الذين بعثوا إلى أغسطس 
( الذى كان حينئذ فى كورئته فى طريقه من مصر ليحبى حفل 
انتصاره على انطونيوس وكليوباترة بعد موقعة كس ) 
واستفسرنا عن الصياد أثناء الرحلة عن هدفه فقال إنه موفد 
ليلتدس تخفيض الضرائب » 29 ولم يعد أغسطس إلى روما بعد 
ذيارته لمصر الاعامو؟ق.م. 

وبعسد انقضاء إثنتين وعشرين سنة يزور روما زيارته 
الأخيرة سنئة/اق.مء ولكنه لم مض هذه الفترة الطويلة 
فاعداً , فإن الربع الأول منها قد أمضاه فى مصر . 


-- ثم .عطى بقية-عمره المديد فى-مسقط رأسه آماسيا . ونا - 


لعل بن 


٠‏ ولكن بعده عن مجرى الحوادث السياسية 


ٍ 


بعد جعل كتابه خلوا من الاشارة إلى الحوادث الى وقمت بين 
5م و4وب .م . وجبل كتان روما ومنهم بليئيوس أمر 
جغرافيته » كل هذا يشير إلى بعد حل إقامته ؛ وأحر به أن بكون 
ممست رأ 

كاناسترابون لور أبعددالرحلات الى قاميها . مزهواً بامتيازه 
على سائر الجغرافيين من هذه الناحية فهو يقول «٠‏ والآن فإنى 
كر أى بقاع ارم وأنحاء البحر زرت بنفسى . وى 5 
اعتمدت على روايات الآخرين شفية كانت أم مدونة . فقد 
ازتحلت :غربا من أرمينية حتى شواطىء إتروريا تجأه جويرة 
سرديفيه . وارتحلت جنوباً من البح رالاسود حتى حدود ايثيوية . 
وإنك لن تجد بين الجغرافيين من جاب أ كثر من هذه الآماد 
لتى أتيت على ذكرها , فالذين ارتحلوا أ كثر منى فى المناطق 
العربية لم وتوا مساحاتكالتى جبتها أنا فى الشرق ؛ والذين 
ارتحاوا أ كثر منى فى البلاد الشرقية ٠‏ أقل منى ترحالا فى البلاد 
.الغربية . هذا حق بالنسبة للمناطق التى فى الجنوب والشمال م 13) 
0 بالرغم منهذا الاعتداد وهذا الفخر ؛ فإن استرابون ل يكن 


دغّلة بالمنى الذى نطلقه اليوم ٠‏ .فر يكن حب الاستيلا 


أصيلا فيه , وم تكن الرغبة فى الكشف حادية له على ركوب 
الصعب من الأامور أو الايفال فى المجاهل غير المعروفة.. وأارحالة 
المق_لا بلك طريقا مرتين ء فو تعمد تفين سيله إل أهدافه . 1 
وهذا استرابون ل بر من أيطاليأ قما إل جرم حشاد 0 وهو م 
يسلك إلى روما ومنها طريقاً بعينه هو طريق برنديزى - رومأ 
وروما ‏ تايولى - يوتيول 

ولامكن أن نقطع أله راي ين لذ اللونان إلا كر رقة © 
حتى مديئة آثينا لم يدفعه الشوق إلى رؤية معالما . 


ةَ 
1 
1 
1 
ّ 
َ 
َ 
0 


أما. اننا .الصفرى .نتن .عرفا «وزار كثيرا_من _بقاعبا دق 
3 الدر اهرت 5 
.فإذا لم يكن يرتاد هذه البقاع حا للعرفة؛ وشوقاً لالكشف» 
فم إذن كان ترحاله ؟ . 


:القد 0 العلماء فى الإجاية + عل هذا 0 مذاهب » 6 : 


رسا نوزاما شار الرجال :يرل 0 


1 يقوم مهلاه أأر-ملاات الاذاء مصاح 1 تفعك مم شواغل 
حياتيم : عن 1 داتها و من من كان حرصة على ذو العليام والفلاسفة 
0 


- 


الذين ولدوا فى الشرق » إعلام لهأنهم مر 


ه الأجماع 
كان شيا 00 وعن هنا أيضاً كان حرصه على تقرير أأصلة 
الوثيقة بين علم الجغرافيا وأعبال القادة والساسة , وآ 
ف إدارة اللاعما ال! الخر 
إذن أن كونم جاله داماً بصحبة هؤلاء الساسة والحكام . وإن 
مصاحية استرابو نْ لإبلبوس جاللوس إلى أعالل اليل شير ! 
ادتحاله فى صحبة المكام الرومان . فهو لم يكن إذن يرتاد 
الأماكن التى يدفعه اليياحب المعرفة » أو الرغبة فى التحقيق , أو؛ 
الشوق إلى الجهول أو ينتهج السبل التى تدنيه من أغراضه فى 
طالب العلل » وإما كان يذهب حيث ذهب سادة أو حيث 
توقدوته 2 و ينتيج السبل ال ى يلمجون 
متى وأين ولاذا ألف اسرابون كتابه فى الجذرافيا ؟ كل 

. هذه أسئلة مله سئلة لاتستطيع أن نقطع فيها برأى. جارم . 

اما أنة ألف الكتاب حنآ فى-الغن: الأدى ٠‏ وضعياً ؤراء 
-الهرة ف لاحتمل غندنا شكا . ولك اد المزرخ م لسع 
6 إلى أنه ألف الكتاب بوجى 3 


َك فاده 
3 0 وتلبية حاجات المسكام 4 


المتظر 


يلازمهم ويرافمىم 
إذا ارتلوا 


وا أن 5 ون معاو ماه وتجر بئه 2 ند 
فى غير صعبته . 

ويذهب «بيز»ه إلى أن استرابون كان وليق الصلة بالامرة 
المالكة النى أنشأها يولهون فى يونتوس . وكان بولهون هذا 
هديا بعر شه لأروامان . فقن اكتسب عطفيم عندما دافع بسالة 
عن موطنه يو نتوس ضد هجوم البارثيين (١؟‏ دوعق .م). 
ولقد أقامه أنطو نيوس اعترافاً بفضله وحرصاً على صداقته حايا 
على يونتوس سنة مم ق.م» وثبته فا أغسطس بعد موقعة 
أكتيوم سه ق.م . وصار استرابون مستنارا كلفة 
يواهوت الملكة بيثودوديسء فعبدت إليه بتأليف كتابه فى 
الجغرافية إظباراً لمكانة مملكتها فى العالم الشرق 
حائلا دون هجوم التبريرين منالشرق . ولما رأى استرابون 


»_وضرورة قيامبا 


بعادة جريصين أشد الخرص 4 زوف" 3 ٠‏ والذانى 
ل 2 2 كاف ف كم 2 وأغرق' ق الإشادة ا 


50 0 5 0 
الرهية والخوف منه . فل بكن الكتاب 


لوجبة نظر سياسى روما » بل جاء معبراً عن وجبة نظر 


يونا آسيا الصغرى وآ مالهم . 


كان الرأى السائد فى الثرن الماضئ أن استرابون ألف 
كتانه فى روما فيا بين سنة ١9‏ وسئة 1ب .م .ولكن ندرة 
الاشارة فى الكتاب للحوادث التى وقعت فم بين 5 ق . م وسنة 
4 ب .م ٠‏ وجبل الكتتّاب الرومان:بالكتاب فى حين أنه كان 
معروفاً فى الشرق ؛, جملت المؤرخ «مايرء يذهب إلى أن 
استرايون ألف كتابه فى روما فى منتصف حياته » وأنْه اضطر 
إلى مراجعتة وتتقيحه فى شيخوختة فى السئوات الآول من 


حك طيب ربوس . 


بعد فى روما ء إنما خرر ونقح فى أماسيا بعيداً عن قلب 
0 المتمدين , وبعيدا عن المكتبات والمراجع , 


ظ 
أ 
1 


2 الكير 3 4 يأل من شعة وأدبعن كتاياً 0 


و4 ب.م . وحيث أنه كان يحرص على استملال كل مناسية 
لكيل المدح لأغسطس ؛ وحيث أن بعض هذه الحوادث كان 
من الضخامة بحيث لا كن أن نعو إلى استرابون الجبل ما 
أو 2 الخرء ص على ثب 
حوالى سنة لاق .م . 0 الروابات الى 
بعد هذا التاريخ , والاشارات إلى كرم طببريوس وحنكته' . 
وقصة تنصيب زيئو ملكا على أرمينية سئة م7١‏ ب . م . فقد 
أدخلت على من الكتتاب عند مراجعته سنة .م1 ب.م. 

وق الكتاب إشارة إلى 5 حو ب| ملك .موريتانية وقد 


أن تكون قل أضفت إك 


الكتان لعل موت صاحيه 2« منقولة هن كتَال آخر ٠.‏ 


فك استتتج أن الكتان قن ألت 


تدورعلقى حوادث و قعرت. 


مات سئة اب . م . فلا بد 


000 

لقد استفاضت شهرة استرابون كجفرافى إلى حد بعيد؛ 
عي أن الباس كثير؟ ما ينون أنه كان و تقل أن يكون 
ان ٠‏ وقد جمع مادة جغرافيته يوم كان يمع مادة تارضخه 


رحا 00 0 ف ا اناه 


© م اصست ا ءامص اج م لا لست سس سه ام مسجم ست مو لمحتس بسح مداه ببسيس ربج و9 


و أاستمع الآن إلى قول استرابون نفسه فى كتابيه 
0 الصور التارضية وم الجغرافية 26 زهو القول الذى إسو قه 
إلى للقارىء ف مد مه كتابه 0 الجذرافية ١ 5:٠6‏ 


«أخر يكتانى هذا أن كون مقيدا للسياسى والخبون عامة 


على حن سوام آم م كأ نكتانى 07 الصورالتاريضية 5 فى عذ 


كا فى ذاك - لا أعنى بالسيامى الرجل الذى خلا من الم 
خاؤاً تاماً » وإنما أعنىالرجل الذى أل" بالمهج الدراسى الذى 7 
غادة اأخرار الرعال ودارءر الفاسلفة , ذلك إرى» 
الرجل: الذى: لا يمنى بالفضيلة والجحكمة العماية وبا 
كتب فهما ؛ لى سدم أله أن بك ون رأيا صيحاً مادعا ولا 
قادحاً » ولا أن يصدر. رأياً فى المسائل''الثار مخية الى استحقت 
النسجيل فى هذا السفر . وبعد أن كتبت ١‏ الصور التارضية , الذى 
كان معيناً فيا أظن على فبم الفلسفة الاخلاقية والسياسيه » قررت 
أن أكتب هذه الرسالةء لآن هذا الكتاب قاثم على نفس | 
الخطة ومقصود به الطائفة نفسها من القراء ٠‏ وأخص منم 
الذين يشغلون مراكز رَفِيعَة فى الحياة . 

هذاء وكا أنى كما 


ألصور التارضخية .ا قد يت سير 


“رمك رادت التا 0 الوضيعة 


0-395 


أثبتها . فقد صرفت عنأبى إلى كل ما هو نبيل 
عظيم ؛ وإلى ما ينطوى على ما يفيد ا حفز أو إشوق. وبعدء فك 
أننا فى الحم على العائيل الضخمة لا نقف عند كل جزء بعيئه 
فنفحصه بعناية ودقة » وإنما نتدبر تأثيره العام لنرى إذا كانالقثال 
0 يوجه عام , فعل هذا النحو أيضاً ينبثى أن نقذ كتانى 
هذا . فهو أيضاً عمل ضخم لآنه لايتتاول من الحقائق إلا مايبدور 
حول الأمور الشاملة الكلية . أما توافه الأمو دف أثبت منها إلا 
ما عساه أن شي اهام الباحثين العمليين . وإفى قد تكلمت ذا 
الإسباب لابين أن الكتانٍ اراهن كتاب جدى جدير 
0 


لنافهة المغمورة ولم 


التليوف 


والحق آرت كنات" اطتترافة + موس عتدهن | المعو يات 
الجغزافنة والتاريخية التى تتعلق بالبلاد الختلفة من العالم[المتمدين 


يا عر فه الفلاسفة والعلماء فى مستهل [أحصر ا مسيحجى ٠‏ وهو كتاب 
فى الجفرافية النارئخية أو يا قبل حق فى فلافة الجنرافية . 


2 59 -_- 
الكتات و مصادر 3 


لقد انسعت المءاومات الجغرافية منذ القرن الثالك قبل 
المملاد لما حرصت عاءه المدرسة المشائية من معرفة حقائق العالم 
الذى حيط ما » وتقدمت الجغرافية الوصفية بفضل فتوحات 
الاسكندن الأكبب ومن كان يصطحب من العلياء للتسجيل 
الدرمة الاسكتدرية 
مأ أمتازت به من نزعة علمية أصيلة . وما توفر لها من سيل الببحث 
والتحقيق والاستقصاء .. 


وليس لدينا ,من دليل قائم على أن استرابون تعمق 
أبحاث من تقد موه من 0 أوؤاد عليا ٠.‏ بل هو 


- اتدل لعن بده * ل لنب لعل 


والتدوين . وازدهرت الجغرافية النظرية فى 


26 -2 0 0 00 
بج > عر كه موي , ص | © م و ع6 


حم م وال 6ن مي الا يدا 3 م جم مصدم ا 1 


أ جه عن م تيه بو كبس ١‏ 666 © إق] ولم 


وم ضير ويس كذ مو ف او بتي ).1د رمك 6 او عسية.. 
لد شاع ذلك لذن دي ستقد اناف لاد مت - 


كس بد رطعر لتسسم مسن ونيم عر كك د لعي م 
اخ موجه بك وباب ا ل 
الاوك شد نه يض ا ليف تدان 
ا م الس الاو 1 
ل ار ا 0 
شك عمورب متوص عور جز مإ ل صوذا ولد 
01 حالن ومحصدو كا و 0 5 ل دمو 


3 #متاعمم اشدلايى الي ببسم 97 1 ( 5 
ل 0 


. ضاوع مودي و صرجية م كم 7 لع سوسم 
ب كج لكا يم كرو داك سي وج ]د سوم 
اق . ع 3 مضع 3 67 اناا كد م ل لما 


الملل ام رانين لقا و تي 


9 يه» كمي و مسيم 0 2 ا 0 
مصسم م , 1 سيان 1 ل 6ه 1 1 1 1 - 
صف كي عرس ل لركية 2 متيب يد 200 
هج روس م 
بن كن اتن ) الى اسان ليان لقى ا لف ل ا 
66 وح م لبتم جومى د مسنم ج66 
ذوو م مس6 عو اللي صم او ل 5 301 
م ووم 3 بدت مني مر طوف ينف عصة لوس ا 
ليس 9 مسرن م سس ممصم دوس ص سيم بن 
جو | حب معن عاو د ووعير > 3 ضويب ال لس 
دك ؟ ميديم عامج دمع عت كو ليسم | كتير كو 
: 36 م رمد 6 أده مات 6 2 


- ما كه 3 4 نع 7 5 َس "0 7 لمان 6م ون ؟ 


د ار 


بدن ه 0 


عقىك موص كسم صم 
كن 0 بم كر الاق و من ريه علو لم م] 
نض ف بسر يشي ل ا عي 1 
6ك ضعي لب ب مجه 7ه بسك لل كوم ٠‏ تركس 


ايه 


66 0 مم - ١‏ مصَّ م مم 1 


ا له اسن مور مسي سك د 


030 


مد حصمر اومسميجا عاذ ال خلة |2[ نم0 بجهلة مدا 


الكتان الاسان.: 


:- الكتابالثالث : 


تعتور سطح الأرض وعوامل التعرية وهنا 
ميل إلى إراتو سئنيس ضد هيبا رخوس ثم يصحح 
آراء إراتوسئئيس فى مساحة العالم وتقسيمه »ثم 
يأف الحديك عن القارات. الثرية واحال 
ولعل هذا الباب هو أحفل أبواب 
هذا الكتاب بالإشاقة 
ينقد فيه نظرية بوزيدونيوس وبولييوس فى 
تقسم الأرض إلىست مناطق » ويعرض نظريته 

تقسيمها إلى خمس مناطق . ويشير إلى إيحار 
يود وكسوس حول إفريقية , ثم ختمه بنظرة عامة 
فى البحور والبلدان والششعوب ونظام المناخ . 
وهذان الكتابان رسالة قائّة برأسها . فهما 
استعراض نقدى لتقدم عل الجغرافية منذ أقدم 
العصون. [ل عضر استرابون.. 
:يدور على وطف أسبانيا ٠‏ وهو يعتمد هنا على 
أرمميدورونن 2 بوليييوس و بوزيدود وس 


50 0 


وجودها 3 


1 
/ 
0 
| 
ا 
! 


على يوليوس قيصرء وفى وصف جبال الآالبعلى 
بوليبيوس » ويقتبس شطراً من أقوال بيئياس 
فرعف إرلكدا” 
الكتابالخامس: يمل وصف شبه جزيرة [يطاليا ٠‏ وينقسم فيه 
تاريخ إنطاليا إلى قديم وحتديث ء يعتمد فى 
القديم على بوليبيوس وفى الحديث على 
معلوماته الخاصة . 
المكتاب السادس: يعد" تكرلة لللكتا ب السابق , لآنه يدور على الجزء 
الجنوق”تق إيطالباء. وهو اللزء:الدى كان يله 
اليونان وبعد جزءاً من بلادمم ويسمى بلاد 
اليونان الكبرى ٠‏ ويل هذا وصف مفصّل 
لجزيرة صقلية , وينتبى الكتاب بملاحظات عامة 
على امتداد الآمبراطورية الرومانية . وهو يعتمد 
فى هذا الكتاب على نو ليبيوس و إراتوسئيئيس 
و أرتميدوروس و إيفوزوس وكيكيليوس 
: يتناول فى الجرء الاول:هن:هذا الكتاب 
الشعرب النى تسكن شمال بر الطونة نه» وف الجزم 
الناق' 'التعوب: الى ا جو وإعتمد فى. 


و ثوبومبوس و إيفودوس . ولم يصلنا هذا 
الكتاب كاملة » فقد ضاع الجزء الأآخير منه . 
الكتاب الثامن : يتناول شيه +زيرة المورة 5 


الكاتاب التاسع : يلصف أثينا 0 وما وو ا م 2 ذو 5 


م ببوشيا وفوكيس 
واوكرض وتاليا. : 

أالكياى العاشر: يدور حول يوبوياو إيطوليا و أكرنانيا , ثم 

صف جزيرة كربت وجزائر بحر إيحة, ويه 

ْ الكتاب يلتبى وصلف أورو, با. وهذه الكتب 

ا الثلاثة ومى مقصورة على بلاد اليونان تنكون 

وححدة قائمة بذاتها . وهىتختلف عن سائر الكتب 

فى بنائها العام وطريقة عرضها لللوضوع , 

وقتتر إلى التدتيب والتنسيق والتبويب 0 

: يعتمد فها على أفوال هو ميروس. وبتخذها 
0 أساساً أ ميد . 1ن رقا 

<> الكيتاب الادى عثير. تتا ول؟فية بصت جبال 3 رس + وبحرى 

قزوين وآزوف 

القوارق جنوا. . وقح تك 


هيرودوت و سوه 


وكليتارخوس و باتروكليس و أرسطوبولوس 


و دطلءو كاف أو لينيديس . 


الكتابالثاىعشر : يبدأ فيه وصف آسيا الصغرى: وهى بلاد 
شديدة القرب من مسقط رأسه ٠‏ ومع ذلك 
فيعتمد فى وصفبا على هيرودوت و هيلا نيكو س 
وليوبومبوس وإيفوروس و أرميدوروس 
ود»تريوس وتزانثوس . 

اتات الثالك عبر ٠‏ يتل افيه 'ورصف أسا العيرى ٠.‏ وسيب 
فيه فى وصف طروادة وقد زارها ومكث فيا 
ولكنه تيد اعتادا كيرا على شعر هو هيروس ' 
وعل دقتر يواش 'الذى ألف: سفرآ ضخما 
فى شرح الكتاب الثانى من الالياذة وفيه يعدد 
هوميروس قوات الطرواديين ؛ نم يكتب 
علد طر اد ف اذل معز ص يا أصغرى 
نأسلاق ل دوليه. 


التكتابالرابع عشر :م ياد عن آسيا الشجرى تم يضف 


"0 


*س عر : وصف اند وفارس ٠‏ ووصفه للوند قصير 
ولكن حديثه عن الشعوب الهندية را؛ 
يعتمد هنا على مادنى حملات الاسكير . 
0 0 0 6 الاسكندر ومو رش , 


0 بوذيدونيوس 
دوت سيدق حدينه عن اليهود على 


بوذيدونوش, أتا بلاد اأعرب وآكل مج الفارسى 
والبحر الاح رفيعتمد ىو صفباعل اي 


ويعتمد استرابون فى وصف [يثيوبية على روابة بترونيوس 
الذى.حارب فيا ... وغل أقوال أجاثارخيديس وهيرودوت > 
ودوايتهف ثمالى إفريقية منقرلة برمتها من مؤلفات إراتو سئيئيس 
فيا إلى أحاتك 


ارا .ك1 1 اا 357 
2 يشكرأتس الذى آلف 51 


الكتان كله بفصل وجيز ف الولايات الرومانية مأ يتبيع منها 
فى إدادته قبصراً وما يتبع بجلس الشيوخ » كته على الأرجح فيا 
بين ؟* و١(‏ ق.م وجرى فيه قلمه بالتغيير والتبديل حوالى 


وأرتميدوروس دونةارلوت ك] دجع 


سنة لاب 5م ء 


- ؟" ل 
أسيرابون فى مصر 


لقذ شاهدنا استرابون مرتحلا” من آسيا الصغرى عن طريق 


جعررة جبادوس. وكورئة 230 فاستتجنا أله كان. فى. عر بقه 
إل ردقا له اق .م . وحدثنا استرابون قائلا” , عندما 
جلبت الماسيح إلى دوما لتعرض ء كان بصحيتها جماعة من أهل 
دندرة ؛ وعندما. بنى حوض وفنصة فوق أحد جوابه لتكون 
بمثابة مشمسة للّاسبيح عند خروجبا منالماء ‏ كان هؤ لاء يقفزون 
ف الماء أحياناً ويحرونها بشبكة نحو المنسمسة حتى براها المشاهدون, 
ولم تعرض القاسيم فى دوما إلا فى الحفلات الرائعة الى أفاما 
أغطن سنة 1ق . م احتفالا” بانتضاره فى موقعة أكتيوم . 
وإذن فقد شود استرابون موا كت النصر استنفالا” بفتم 
مصر وضمبا. إلى الامبراطورية الرومانيق؛ وأخذ با كان يسير 
فى ركابها من أعلام مصر الحيوانية والنبائية » فاستشاط خياله 
واضطرم قله شوقا إلى رؤينها .م 


ا 
/ 
أ 
| 
ا 


0 


ولاشك فىأن استرابون عندما عرض عليه صديقه ايليوس 
جاللوس أن يصحبه إلى مصر رحب يعرضه وحمد له ما أتاح له 
هن فرصة الرؤية واذى البل: . ولقسلد اصطحيه إلى مضر 
ورافقه فى رحلته إلى أعالى النيل (2: وكان يومئذ فى الأربءين 
مق عمره . وكان استرابون لآ يزال مقيا فى مدر عنديا كأن 
أغسطن فى جويرة ساموس فى وب ق.م 7(" . وإذنفقد عاش 
<والى خمس سنوأت فى مصر ء قضى ادها ولا شك 
فى الاسكندرية . وأغلب الظن أنه عكف فى مكتبة الاسكندرية 
على الاطلاع على مؤلفات الجغرافيين والرحالة من قبله » ونقل 
علا التكص ين الفتيسات الى يفيض جا كنايه:, 


و تكن الآمرر ف مور مستتية موطدة فى هذه الستورات 


اخحى ».ولا .بد أن -استزابون قد لاق. فى .مصر بعض الضيقٌ 


والحرج . فبذا صد يقه وراعيه ابر عالاول قد صدر إليه 
الآمر من الامبراطور أغسطس "١‏ بأن يسير بحملة إلى الهن 
لاخضاعنا:والاستيلاء عل ميئائها عدن .وجرن جالاوس هذه 


- 


ألحلة يجبيزا حسئا [ذ جمع “انين سمفيئة ن السو يس وابتتى مائة 
وثلاثين حاملة جنود لينقل عليها عشرة لاف مةاتل ‏ هذا إلى أن 
هبر ود قِِ أردل إايه سرب من المودية 2 وذوده عيادة ملك 


اليطين 200 بكتبة و دلبل هو . 


ولا شك 8 أ أنه 0 


ول يكن خبيراً بحرب الصحراء » فقد كانت السفن الحربية عديعة 
: الجدوى ضد عدو لا حارب على صفحة الماء , وأما الماملات 
فلم تكن تصلح للرسو على شواطء بلاد العرب اأضحلة . 
أبحرت. الحلة من. السويس ونزلت. بالحوراء على الثتاطىء 
التبطى وهناك أمضت فضل الشتاء » ثم بدأت غزوها وى لابد 
قد أخذت بعض المان » وللكن الحر والجفاف والأامراض قد 
فتكت بالجيش فتك , ولا شك فى أن الجيش قد بلغ , مأرب » 
ولكتة أخفق فى الاستيلاء علها واضطر إلى الاندابٍ . 
رشك أن هذه الذناء ند سيق مضجع استرابون » وجعات 
اخاوف. تساوره على مستقبل ضديقه الحربى والسيامى . وإن 
قوله عن -صديقه , والمق أنه لو لم 


مخنه_سيلا بومن” لا خطع 


كل بلاد العرب السعيدة *": لا يعدو أن يكون ججاملة له, وول 27 


الحقائق ججعل سيلابوس كبش الفداء . . . 1 


ابن ملك الأول ١ه‏ ق.م. 


وما تصل أنياء الخلة إلى روما حتَى تصدر الآوامر يخلع 


ون جاللاوس دمن ولاية مصر 2 حى قبل إل 


وتنصيب بثرونيوس والءا مكازه ف صيف ع 0 2 ثم 


لاد مع 
00 ك2 
قَْ مصر أربع سئوات ا رحيله قبل زا الحياة ف فصر 
أم طلب إليه الوالىالجديد أن يكون إلىجانبه ؟ لعلبا الأولى ؛ فقد 
كان بتروروس مشغولا عنه بالحروب الى شنها على النوبة 


والسودان فى ؛؟ و مم و مق .م . وباخماد الثورة البى قامت 


صديته اللطوع وف 


50 1 
ودذن أسترايون لم لمات مق 


ضذة فق الاسكندرية الاك 


واقد تجلى طول مث استرابون فى الاسكندزية فى هذا 


ِ 2 الوصف الشامل للمديئة وضواحها (-- 0 0 وكان لصعيده 
فى اليل إلى أسوان وجزيرة بيلاق معينآ له على رؤية كثيز من . 


-المدن المدرية أن منها <والى ا مديئة : واقد ذو امتراون 


دان عدد مديريات القطر ست وثلاثون . عشر ف الدلتا وعشر 


وعشربن مد بربة 6 واسترابون هو أول من حدثنا حديثاً جديا 
3 لواحات المصر به من المؤرخين أو الجغرافيين القدماء ؛ ققد ذو 


منهأ ألواحات الخارجة والبحرية واسيوق 5 ل . 


وإعد فبذا كتاب أَلفنّه صاحبه منذ قرابة الفين من السدين 
وتحرى فيه 1 علما واضحا : وأئت فيه من وصف دصر 
وعأدات سكاتما فى تلك الحقبة البعيدة الثىءالكثير . ولنصه عندنا 
حرمة تجعلنا تحرج من النصرف ف الترجمة ولذلك آثرنا 
الاقزاب من الأصل7“ما وسعت الاق مبرزين أناورت الأؤلف 
وطرائق تعبيره التى تثم عن خصاله الذهنية حتى يستشفها القارىم 
من أقواله » وأبقينا على أسماء المدن كا جرى ما قلمه . وأثيتنا 


والمكاييل والأطوال . 


ا 
0 
ا 
! 
| 
/ 
| 
/ 
| 


يقابلبا فى العصر الحديث , وكذلك الأآمر فى الموازين. 


قر 


إاحيث أنى قف وصف بلاد العرب قد اليك بالخليجين 
اللذين يحيطان م وكيلاما شه 0 زيرة 1 لابج الفارسى والخليج 
بقاع من مصر وإشرية00 
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وى مو اطن آل _وجلو دشن ف والشعوب الى كلها حي بلاد 


الصو مال الم ثبت الآن وصف الاجزاء الباقية المناحمة هذه 
الشعوب وهى البلاد الحيطة بالنيل » وبعد ذلك سألم بليبيا وهى 


العرى 2 وك الوقت نفسه أحطت , 


البقية ة الباقية من . جذرافيق كاد 


ويلبغى أن سوق 7 آناء إراتوسةي 9 


أ وتشمل النوبة 


- إيثيوبية تعنى عند اليونان الأقدمين كل مايلى مصير‎ )١( 


والسودان وإيرتريا ٠»‏ 
(؟) التروجاوديتيون ثم سكان الكووف ؤقد عرفهم استرابون ( الكتاب 

الأول » الفصل الثانى ) يقوله « قبيلة من الأعراب تعيش على ساحل البحر الأخر 

هه لصحن - وا يثيوببة » . راجم خيرودوت (+ 8*2 ) وديودور الصقلى 

5ع 8ع لامعاو عا مين بوعل سرس 

(؟)-كان ساحل المؤمال يسمى بأسماء منتجاته من العطور والتوابل ثم غلبت 

عليه كله تسمية ساحل القرفه وهى التسهية الى يثبلّها إسترابون ٠‏ 

: 6 اراتوسئتيس -القؤرينائى ( ١54*07٠‏ ق.م) كن ل ادل 

لماخوس ؛ ورحل إلى أئيتا حيث درس على أزكسيلاوس وأريسطون 

عدت 0 بطليموس الثالث ليخلف أبوللويئوس الرود.ن ا 

برع فقزود 5 ير وأض ما 00 رافيا جاه م أبن د الأرش 


ف قراخيا.» بأول تؤاف على فى الله ا الليية وارانية وال أ 
تيد عليه استراءوق هنا ٠‏ 


0 


الإطار الصيفية هى التى تزوده بالماء . وتقع مروى7" إلى الشمال 
واليل بعسافة 000 كات 5 وهى مدينة 


- فهو يقو ل إن النيل بعك عن البحر الآحر من ناحصة 
الغرب مسافة الف أ و تسيا" "4 ستاد »و1 إنه إشيه ! احجان 


مقلوبا . ذلك بأنه لعد أن >رى هن مرؤى كو الشيال -والى 


2 ملو الام ستابورا رك 
السهى باسم الجزيرة ٠.‏ وتوجد جزبرة أخرى فوق مروى إستح وذ 


علها الفارون من المصريين ألذين ثاروا فى عبد بسماتيك وسمون 
معبنيقيون :297 وهى كلة تمق الآاجان ٠‏ وتحم هؤلاء [مرأة » 
ونم خاضعون لحكام عروى . والسكن الاجراء الدغلى على جانى 
مروى على طول الثيل مر ناحية البحر الأحمر الميجاباريون 
والبلدّميون 9" الخاضعون للايثيوببين وامجاررون اللصريين . 
سكن الرزرعرددرن الجن اء الواقعة على البحر . ويقع 
التروجاوديتيون المواجرون لمروى على «سيرة ٠١‏ أو ١١‏ ستاد 
دن النيل . أما الأجزاء الواقعة على ااضفة اليسرى من مجرى اليل 
والواقعة فى ليبا فيسكها التويون وم _قيلة كبيرة ينتشرون 
من مروى. إلى منحئيات النيل وثم ليسوا خاضعين للا يثيو بين » 
ولكنهم مقسمون إلى عالك منفضلة وَامَتدَاة ضر على ساحل 


060 ستاد يرتد ثانية و ألإنوب والغروب الشنتورى <والى 


017 ا 50 ورااب» 2 
"٠٠‏ ستاد وأنه بعد أن يوشك أن يواجه المناطق الحيطة مروى 


وبندفع كثيراً فى الناحية اللببية يرتد ثانية وينساب نو الشيال 
مسافة 0.٠‏ ستاد إلى الشلال الكبير منحرقاً قليلا نحو الشرق ثم 
بكرى مسافة ٠٠‏ ستاد إلى الال الصغير بالقرب قن سبق شم 
يجرى مسافة ...مه ستاد أخرى إلى البحر . ويصب ف الثيل نهران 
ينسابان من بعض البحيرات فى الناحية الشر قبة وتيحيطان بمروى 2١0‏ 
9 اد 
سات على الجنات الشرق ؛ ويسمى الآخر آستابوس « 
١‏ ويسميه البعض أستاس وباس . وبذهب هؤلاء إلى أن 0 
ابر آخير 9©) ينساب من بعض البحيرات من الجنوب ون 32 


- 


_ ف الذى 0 المستقيم تقريا من بنية الليل؛ وأن ١‏ 


وى جزيرة 5 كيرة 0 وأخدهها اسم سا برا 


(١)-بالقرب:من‏ مدينة , شندى الحالية حيث وجدت ‏ آثار كثيرة ذات طابعم 
--- مصرى » ولغلها بكاراويها ٠‏ 3 
زية يسءيهم هيرودوت «5 2 6806 ير الأسماخ » 
آليونانية « الذين يقفون ناحية يد الملك اليسرى » وأنم 
م ٠.٠‏ ع ؟ مقاتل ٠‏ 9 
© البلميون ثم قبائل «البجة» المالية » وررئ 0 رين والياميين 
:أل اليشارييت والعبابده ٠‏ : 


البحر مز الفرع ابيلوزى20 إلىالفرع الكانونى”''هر. .موستاد. 
قو 
+ اولكن ذى أن نتحدث بثىء من الاسباب أولا عن البقاع 
حى تنتقل من الآماكن المعروفة نوعا إلى التى تلمها 

ذل وير بعص ارات مشتركة فى هذأ الإقلم 
وق الإقلم الذى يتا خمه و بقع جنو به أى بلاد الايثيو بيين من حيث 


هذه إذن هه أقوال إرات و سثئيس . 


امجاورة لمصر < 


بالترتيب », لآن :انيل 


أنه يدويما فى ادتفاعه ويخلف منها صالحاً للسكنى ذلك ليزم الذى 
تر أناء الفيضان فقط . ويخترق غسب كل الأاجزاء العالية 
والرتفعة عن جرآه ويتر تا على الجا نبين غير آهلة وكراء إسبب عدم 
المياه نفسه . ولكن النيل لاخترق ايثيو بية كبا لاوحده ولافى خط 
مستقيم » ولا يخترق الأجزاء الآهلة جداً . ولكنه وحده يخترق 
0 وف خط مستقيم كادي من الشلال الصؤير جذئوفى سينى, 


لى مصياته على البحر َ 
والواقع أن الإشيويين يحون ف الاكثر حياة الرحل المشنة 
لشدة قدولة البلاد 0 ولعدم اعتدال مئاخها ولبعدها 6 والآمر 
بالنسية للمصر بين على المكس شن ذلك بون. _حيث بسع هذه 


الاعتبارات 3 3 نم. كانوا بحيون : 539 البده تحيأة مد نية مبذرة » 


فرع عاك 
)١(‏ لم #صفة واحد من الجر 


و فالينى وى 7 ببن مصر وأيئيوبية إلى 


واستقروا فى مناطق معروفة أن أنظمت تؤثر علهم . وم 


عمدحو نإذ عرف عنم أنهم ا اتدل حملن طالع بلاددم 9 
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وقد أجادوا تقسيمما والعناية مها إذ أنهم عندما نصبوا ملكا , 


طبقات وسهوأ إحداهاأ طرفة أسخئد 


قير القسك إل لدت 

والثانية طبقة الفلاحين والثالثة طبقة الكبنة . (؟ ووكلت هذه 
الطبقة الاخيرة رعاية الأشياء المقدسة والطبقتين الآخر بين 
العناية بأمور الناس » فكان على طائفة أن تعنى بشئون الحرب » 
وعلى أخرى أن تعنى بشئون دن من فلاحة الارض ومارسة 
الأزف ومن هذه المادن كان 7 يحى الدخل للملك . أما الكبنة 
فكالوا بتغاطون افلسفة والفلاك: ركائو] رنتاء المأوك .. :ولئد 
قسمت البلد أولة” إلى مقاطعات » عشر منها فى افلم طيبة ؛ وعشر 


فى الدلتا وست عشرة فما فعا بينها 20 (٠٠‏ ويذهب ألبعض إل أن علد 


هذه المقاطعات كلبا 03 عدد الآباء فى قصر اللابيرنثة , والكن 
تقل عن الثلاثين 0 ( وقسمت هذه المقاطعات 


هذه الاجاء 


)١(‏ ورد ذكن نظام الطبقاث فى مص فى هيرودوت 5 ١5467‏ 7 لا5اء 
وَدوَدوَرَ الصقل 787 ء وافلاءاون «تعاوس» ص؟؟ وايسقراط «لوسيريس» 


٠ وكيم تجو ون على أن الطبقه الأول مؤلفة ا و ايقن الجند‎ |" ٠ 


من جديد إلى أقسام أخرى لان أ كثرها كان مقسماً إلى حافظات 


4 


وهذه - 3 


نت مقسمة إلى أقسام أخرى . وكانت أصفر 


الأفدلة 90 , 0 قامت الهاجة إلى هذا التقسيم المضبوط الدقيق 


ب الهدود المسثمر الذى حدثه الديز 


م جرا 2 اضطر عل 


[ذ أله زا 


ل وإضيف 


أثنام فيضانه 
1 المظاهر الخارجية ويخق سائ 
العلامات لق تحدد مب الارض الخاصة من أرض لحري 
شن الضرورى [ذن أن يعاد مسح الأرض هرة بعد مرة » ومن 
هنا نش عم المساحة فيا يقولون م نشأعل المد والحساب عند 
الفينيقيين سبب التجارة ٠‏ وكان الناس فى كل مقاطعة مقسمين 
إلى ثلاث طبقات شأهم ذلك شأن الشنعب كله , إذ أن الأارض 
كانت مقسمة. إلى ثلائة انام متساوية . وإن انصرافهم إلى شئون 
البر قد وَكل1 ]ل اح نمم يقهرونٍ الطبيعة بالجد . ذلك أن 
إلا رض عندمم ننتج بالطبيعة عغصولا” أخبر ىا تنتج سائر 
الآراضى. ؛ وص تنتج أ كثر من ذلك إذا ما رويت » والفيضان 
العالى اليزيدوي.من,الأرض .,ساجة | كير .. ولكن اليل 
لاع سم جيعد تفذق الللمت بيخ أل ررق 0 
ف لفان تقض مئل مايروى ماق الفيضان المرتفع بواسطة 


,فى مصر القدعة وقد نال هيرودوت » ١م5١‏ «الفدان 
ضلع من أضلاعه ماة ذراع مصرئ 2 


الترع والجسور . ومهما يحكن من ثىء فانه فى العبد السابق 
لبترونيوس 2١‏ كان المحصول أ كير ا يكون والفيضان أعللى 
ما يبلغ إذا ارتفع النيل ١.‏ ذراعاً » ويكر ن القحط إذا ارتفع 
. ولسكن عندما سجل مقراس الثيل إثنتى عشر 


ذراغا شنب إثاء حك اناد ؛ كان التصول لكي اما كن , 
وسجل المقياس مرة نع أذرع فقط ولكن أ م إشعر 
بالقحط . هذا هو النظام فى مصر . والآرن فانتحدث عن 


التقطة النالية . 


عا أذرع فط 


» - ينساب أأثيل من الحدوذ الايثيو بية فى خط مستقيم نحخؤ 
الثمال إلى الإقليم الذى يدع الدلنا » وعندثذ بك اكه 5 
يقول أفلاطون ”" ويجعل هذه المنطقة كنها رأس مثلث » 
وضاعا المثاث الشقان اللذان ينسابان كل فى اتجاه وبمتدان إلى 
. البحر ء فينساب الواحد إلى الهين عند بياوزيوم © والآخر إلى 


)هو جايوس بغر و يوس ثالث ولاة مصر من قبل الامبراطور اغسطس مح 
مصر-.من "١ 06٠‏ قٌ ٠مونا‏ استتبت له أمور الم م صرف جنده إلى تطبير 
٠‏ ويعنى استرابون بالعهد 3 لبترونيوس أواخر 


السار يك كانو يوس ١‏ ؟وما يجاورها أ مديئة هير أقليوء 27 5 


أما التاعدة فشاطىء البحر الواقع بين بيلوذيوم وهيرافليوم . 
ت-كونت إذن جزيرة من البحر وفرعى اليل وهى تدعى الدلتا 

لشدة شبه شكلبا عرف الذال اليونانية ذروقد سميت المنطقة الوافعة 

ذا الا 


ثئى, 0# 5 
م انما مبدأ ل المدئور ولسعى 


القرية التى تقح 0 الدلتا 2 أيضاً . وإذن فللنيل مصبان أ<دههما 


عند رأس الدلتا 


الذى يسمى الفرع البياوزى ا المسى الفرع الكانوني أو 
الميراقلى . وللكن يوجد بين هذين خمسة مصبات أخرى تستحق 
الذكر ومصبات عديدة أخرى أصفر منها . ذلك أنه قد تفرعت 
/ د الجزيرة كابا 0 
وجزرا حى أن الدلتا كلبا أصبحت صاللة للبلاحة ؛ وقد شقت 

فها ترع فوق ترع. وهذه” بحر فها سوولة حتى أن بعض 


الناس بتخذون مراكب من الفخار ©2 , ويباغ حرط الجزرة 

. كوم سمعدى جنوب ألى قير‎ )١( 

(؟) الطابية المراء أو الكوم الأجر . 

رن ار الوراق” 0 

(4) قال جوفناليس فى قصيدته الهعائية لاما إشدة العم شري 
« فاج الشعب الجبان التافه الذى تعود أن يضم الفلاع الصغيرة على القوار التجارية « 
أن يستعمل مجاديف ضبلة فى قواربه التخذة من الخزف الطق © 
فرجيل فى ه قصائده الزراعيه » 6 , للم» 7585 +-واد بون 
ساد 0 3-0 


أيضاً مصر السفل هى ومايقابلبا 


من أراضى الدلنا انهرية . وعى فى أثناء الفيضان تغط كلبا و تتغمر 


فها عدا المدن (, وه منشأة على تلال طبيعية أو تلاع صئاعية 


كلبا ...م ستاد ؛ وم يسمونما 


وش مدن وقرى جديرة بالك كر تبدو كالجور كا تر من لعلك : 


وبق الماء أ 1 من أرد بعين يوما من الصيف وعندئن يبدأ فى 
الإضنا ين شيا ب 1 تفع وشكذف 1 ف السمول 1 5 وبأخذ 
0 عا جد بم حت يبادرواأ 


إلى الحرث والبذر » ويكون الجماف سر يعا فى الجرات التى تيد 
فيا الحرارة . وعلى هذا اللحو نفسه تشروى الأراضى جنوبى 
الدلتا فيا عدا أن النبر ينساب فا فى خط مستقيم <والى ...؛ 
وا برى واحد إلا حينم تءتر ضه جزرة نأش هذ الجرر 

فى إلى تكران المقاطعة اير اقلية » أو حيث يوجه النهر إلى ى ' 
أ تر من المفتاد بوسآطة قناة إلى بحيرة واسعة أو إلى إفل مكنه 
أن برويه 6 ف حالة القياة ال 0 مقاطعة أرسئوى 9) 
وحيرة مويريس”') مثلا ؛ ومثل الترع المننشرة على حيرة مر بوط ١‏ 


وجملة القول أن مصر تتأاف من أراضى انبر كسب وه 


فى 


)١(‏ قال هيرودوت 5 , لاه « وحيئا بسر البيل البلاد » تبدو المدن وحدها 
قوق الماع 0 شبيهة بعض الغىء بالجزائر 1 


آخر وادى الهر على الجانبين ٠‏ الذى يبدأ عند حدود أيثوبية 0 3 
3 ل 5 0 : أو لائ غرض آخر مما يكون قد حفن ماوك مصر البطالة لايفاد 

ويمتد إلى رأس الدلتا وقليا يشغل حيزاً آهلا باستمرار عرضه ال ا عر اي 90 3 

..” ستاد . وعلى ذلك فالوادى حين يحف لشدبه شريطاً 00 نعساث إلى 4 . ذإك أن هؤ ء الملوك كانوا مو لعين بأشياء 


5 من هذا الم خض أ 3 وت كد 
باستثناء انحناءاته الكبرى . والذى بحدد شكل الوادى هذا 00130200 من هذا القبيل وخصوصاً الملقب منهم بفيلادلفوس!" فقد كان 


قدت عه وفطل البلاد كبا ف الجا الى تند عل الاق عق ٠‏ ا لا رك وكان داتم السعى وراء 0 ومسليات عدا 
المناطق الى حو ل:سبى إل البح المصودى لأانه- بقدر .مانكون .7 3 0 00 0 عي هذه الأمور 
هذه لجال فقار أو متباعدة عن بعضبا بقدر ها كرون وادى "عن ف ولو أنهم كانوا مغر مين العم وكذلك الكبنة أيضا 


8 5 ا الن 0 عم شي ا 0-5 3 
انب ضيقا أو وأسنا وبيس البقام اللأمولة أ تكال: اياي ... ...الذي كاثوا يعضون مسيم الدطر لكر من سياتمه ست أنه إيجدد 


85 3 7 ينا أ 1 6 9م 35 به © 
رلك الأنئض قازرا الال عر ملل الكو ل بن بنأ أن نعجب 0 ومن' أن سيسوستريس "© فد جاب 


00 أييو بية كلبا حت بلاد الصومال ٠‏ وأن نصباً تخد رحلته وأعمدة 

ه - ولقد كان القدماء يتمدون على التتكبنات » أما المتأخرون ونقوشاً لاتزال ترى هناك إلى الآن . هذا إلى أن قبين بمد أن 

وقد أصبحو شاهدى عيان , فقد لاحظوا أن النيل بملىء 

بالأمطار الصيفيه عند ما تغمر الأامطار أيشو , بية الشمالية وخص طَّّ 
وده أو 000 4 

جياها القصية اليعد 0 وأنه عند ما 526 الامطاز يلتهى الفيضان 

يدأ فشيئاً . ولقّد أصبحت هذه الحة. قَة واضحة | للذين أعروا 


ف ف ابض الأحمر إلى بلاد اصومال وللذنتن يعوا اصيد الفيلة!؟؟ 


استولى على مصر قد تقدم 2 المصريين ين حى مروى وقد أطلق 
هذا الاس _عا كل من الجزيرة والمديئة 3 لان أخنه مروى 


7 على ز دثئا 


( ويذهب البعض إلى أنها زوجه) ”" قب مانت هناك فما يقولون. 


حت ساتيروسء وأخرى حت إمرة أرسسطون » وأخرئحت إمرة يوميديس . واقد 

تلى للبطاللة خصوصاً بعد موقعة رفح سنه 5١117‏ ق . م أن القيلة الافريقية ليست 

قابلة للتدريب مثل ألفيلة الهندئة ومن هنا كان جفوها أمامها فى المرب » ولقد أدى 

عدا الى قلة بمثنات صيد الفيلة. فى عهوذ البطالمة المتأخرين - 

00 هو بطليموس انال م + لت م .ام ع فَظل أنه منذ 

ءه؟عق نع اهتفرج[ كمد ف.. 7 

- (9) هو عل الآن الثالك انه لمج الثانية عصر . 

(؟) يقول ديودو لصفل أنه أده - 
2100 


عم عن أ سمه شويع تت دن ١‏ | 


: دة الفلاسفة الطبيعيين وا غرانيين-القدماه<وقد-أ 2د د-درود الصة 
4 و دوز 


77 


٠١‏ فلم بس كي 
عدا ين ص مووسم و برسم بصا صم 0 
بن 2 وين اناق 00 سين اجيس عن حي تدا 2 


الب ل ب 


1 شر صمب مك ١‏ يفركم بسكم وف جع تبجا جام جوع 
١‏ تكب كس م م د جك سكس جومم 6و شوو () 


يعاق 0 تكفا لماو اي 14 مم بس ووه 
مر مول كج رم صعوم د ججام 
كنك مأريس بحس لرككسر موك دمص يق د م61 ٠‏ مجك 
لوك شكس الس ا ا ا ا 1 
اق ص بعرو ١‏ مرو ف كوك كسمم 
"626 كا بعك "كتين © وى وماد © ضر مم مجم لمدر 
كرك “توت ١‏ جوج تومي كج كر بم ع 
ات لس ا ا ا 


ل م لالض( ا ل ا ام 
ص تبسر كسس فد رجه ممص ( مع | مشتنم م 


دن ل فيه لحري الي 0 


فناى سي دك يس ا ا ا 


00 
0 


َ 
| 
: 
ا 


3 
كا 6 ا 00 0 060 
لفون سيك فى اولك متمد ا ل ل ا 
سم ص6 وكير م رود كوم جسم 06 0 
6 لج مج شب لبد رج وج مد 
اكه كسح مم2 . لو بجت لوصوم بتو ساي ضام 
م ا ا م اوم 
صم 0 ب بم لم6 ]سي مموع ع له والح له عجري م6١‏ صمىم 
0 لسغي يتية كي رصب كسس كيج سر رك كير جق كر ص كمس ممما 
حبري لي و سكت بصم ا 06م 1 1 


» -- كأ 


للد في ١‏ سدس حي ك0 امال لل 
فم مبرو مكنم م] ينه © جو م جمم ور كوي 
كسا وس م فسوي م مو وميم وى 
0 0 سي ا ل ا 0 
“77 رجت رسي جس رجن صو دمي م[ جز 20 
"كك “تا 77 > مركم ”أ كبس كو م س مط 
ب نمض ووم ١‏ يذكبه جورم مه حججوة ب« بورجبسم 
كج ب يبعت سمي أشر ب معرطسة كرو رفوم © 
كسد “تك زم مجك فد مكعممة رك و عوك تومي لكين 
ا ان ا رن 
ان ارح ل ل 0 


ودر ودوس ينهم أريسطون ولكن ددرن الى أن كرن 
ادرب ارا طون 

والآن فقد أطلق القدماء اسم مصر على الأرض المسكونة 
والتى يروما النيل فقط » مبتدئين من البقاع التى حول سينى حتى 
البحر . أما المتأخرون حتى عصرنا الحاضر فقد أضافوا إلها ما 


رتب و_ 


إلى الشرق 0 ما شع إن البحر الاحمر واليل ! الاشؤبيون 
لا يستعملون البحر الآحمر مطلقاً ) 0 مايقع فى الناحية 


الغر ببة - تى الواحات 0 وأضافوا على شا ىم البحر الجزم الوائع : 


من المصب الكانونى حتى كاتابائمو س 2١‏ وإمارة القورينائيين . 
ذلك أن الملوك الذين تلوا بطليمرس صاروا أقوباء إلى حد أنه 
املكرا وده 1013 صمو أرضاً فبرس (5 إل 20" 
أما الرومان الذين خلفوم فقد فصاوا هذه الولايات وقيدوا صر 
فى حدودها الاولى ٠‏ ويطاق المصريون اسم الواحات على 
الاراضى الآهلة ااتى تحيط بها صدراوات واسعة كالجزائر فى البحر 
ويوجد منها الكثير فى ليبيا » وتلاث © مها قريبة من مصس 
:وتعد تابعة هاء 


0 


هذا إذن ما نقوله ى وصفف مصر إصفة جملة ختصرة » 


وسدذ > زر الآن أجراءها كلد على حدة وميزاتما : 


” - وححيرك مك أن الجزم الا كبر والام من هذا ال ثاب ذور 
على ا لاسكندربة ومايجاورها فلتبدأ بها. الثناطىء للببحر نحوالغرب 


من بياوزيوم حى 0 الكانوق حوالى 16 سياد وهذه هى., 
قاعدة المثلث 


وا ستاد ىن 2 وفاروس جزيرة قر ببة جد من الساحل 


الذى ممينأه الدلتا .ومن هنا إلى <دزيرة فاروس 


وتكوأن باتصاا به مرفأ ذا مدخلين » ذلك أن الثماطى م خابيج 
يمند منه فى البحر رأسان ؛ و بين هذين تقع الجزيرة النىتسد الخليج 
م تمتد مستعرضة بحذاء الشاطىء » أما طرفا فاروس فالشرق 
منبما أقر ب إلى الساحل وإلى الرأس الذى حاذيه وهو يسمى 
وأس لوشياس (1) وهو يجعل الميئاء ضيقة المدخل: . وعلاوة على 
ضيق الّجاز الو اقع بينهما فبئاك صخور أيضاً بعضما مغطى بالمام 
والبعض الآخر بارز فوقه . وهى تنكسر طوال الوقت الموج 
الذى يندفع إليها من البحر » وطرف الجزيرة نفسه صخيرة بلاطمبا 
الموج ؛ وعليها برج شسيّد 0 بقة عيبة من 1-0 


صديق الملوك شكراً على سلامة البحارةكا يقول النقش7" . ذلك 
أنه حيث أن الشاطىء كان خالياً من المرافىء وواطناً من الجانبين 
وكان به أيضاً صخور وبعض مناطق ضحلة ؛ فقد احتاج الذين 
يبحرون من عرص البحر إلى علامة عالية واضحة حت تسدد 
طر يمرم إلى مدخل الميناء . وليس من السبل اجتيازالمدخل الغرف 
أيضاً ؛ واو أنه لا يتطلب مثل ذاك القدر من الحيطة . 
انا لحرن مناه حر يدرو باسم يو نوستوس”"“وهو يقع تجاه 
الميناء الصناى المغاق , ذلك أن الميناء الذى مدخله يحاب 
برج 'فاروس ال مذ كو ود هو الميناء العظلم . أما ذانك الميناءان 
فيقعان فى أقصى تجويفبما ملاصتين لهذا الميناء » ويفصلبما عنه 
الجسر الذى يسمى اطهيباستاديوم©؟. . وهذا الجسر مثابة كبرى 
ممتد من السا<ل إلى الجزيرة عند الجزء الغرفى منها » وبه منفذان 


وهذا 


)١(‏ ف بعض الخطوطات يوج د نس النقش 5 سَوستَآفْؤسس الأ كتيدى 
أبن دكسيفائيس .للالهين الخلصين من أجل البحارة » والإلان الخلصان عا إما 
طليموس الأول لا التوءمآن كاستور وبولسكس حاميا البحارة . 

(9)أى العود الجيد » واعلها سميت كذلك تيمناً باسم بونوستوس ملك سولى 
قري وهرصار بطلنوى الأول . مت يي 
؟) يعنى ميناء كيبو توس أو الصندوق وقد تحدث عذه فى 6 5 
(5) سر طوله سيعه ستاد ما يدل اسمهء بى فى عبد البطالمة الأول 


4 سم ساسج 


سيسات ال 0 


فقط إلى ميناء يو نوستوس, وهذان انفذان تمتدفوقبما فنطرتان 
رم يكن هذا الجسر قنطرة موصلة إلى الجزيرة سب » بل كان 
00 للمياه كذلك يوم كانت الجزيرة آهلة على الأقل . أما الآن 
نقد دمر هأ قيصر المؤله 20 فى الحرب ضد السكتدربين لانها 
أنضمت إلى الملوك 7 ٠‏ ومع ذلك فيسكها قوم فليلون بالقرب 
من البرج وثم حارة . أما عن الميناء الكبير فعلاوة على أن الجسر 
والطبيعة يغلقانه على وجه حسن » فهو عميق إلى حد أن أكير 
السفن ترسو عند الدرج . وهو إلى ذلك مقسم إلى مواىء عديدة. 
وختك أن ملوك مصر السَابقينكانوا راضين بما ملكوا وفى غير 
حاجة البتة إلى بضائع أجنبية ويكر هون كل من جابوا البحار 
وخصوصاً الإغريق ( ذلك أن الإغريق لقلة الأرض عندم 
. كانوا سطاة وتواقين إلى أرض غيرم ) فقد أقاموا حامية فى ذلك 
المكان وأمروها أن تزود من بتجه إليه وأعطوها منزلا لسكناها 
ها يسمى براقوتيس وهى الآن ذلك الجرء من مديئة الاسكندرية 
الواقعفوق دارالصنعة؛ ولكنها كانت حينئن قرية»ووهبوا المناطق 
. المحيطة بالقرية للرعاة وقدكانوا م كذلك قادرين على ذود القادمين 


ل 00000 


--5-5 كن عد كك ١‏ تدر هناك 0 ملاممة 


المكان قر أن.ببى المدرنة عل الممناء ٠‏ ولقد وقغت حادثة عند 
تخطيط الأساس: شروى كفأل لما استتبمته من حسن الطالع في بعد » 
ذلك أنه عند ما كان المبندسون خططون 1 الور بالطباشير » 
ل 0 1 ندما قدم الملك أحضر ا موظفون قدراً من الشعير 
اأذي كان معدا للهال: وخيطان 300 عل الأغلب به . ويقال 
إن هذه الحادثة قد فسّرت عل أ: قال عن . 
لاح وإن ملاءمة الموقع 0 من وجوه متعددة فالمكان 
محفوف بمياه بحرين إذ من الشمال تحف به مياه البحر الذى يسعى 
اابحرالمصرى ؛ ومن.الجنوب مياه بحيرة مارية وقسمى أيضاً بحيرة 
ماريوطيس ٠‏ وعاد اليل هذه البحيرة بوساطة قنوات عديدة من 
أعلا ومن الجوانب ؛ والبضائع التى تحمل اليها عن طريق هذه 
ا أ 2 45 


عير هن 0 ترد 8 عن طريق البحر حبق 


وحتى فى ف لاه اليس ىّ فان الصادرات ع أكثر ع 
الواردات [ إلا 6« ويستطيع المزاء أدف بلاحظ ذلك لوكان ف 
الا سكلدربة أوفى ديكايار يالا ودأى السفن التجاريةفى وصوطا 


وإقلاعبا 0 حولتا. وه .مبحرة “من للاسكندرية و[ و إلعا. 
وعلاوة 1 قمة الماع لممدرة 0 3 ألنا حيةين - إل 


315 0 


الميناء البحرى والميناء الواقع على البحيرة ‏ فان طيبهوائها جدير 
بالملاحظة . وهذا أيضاً اتج عن | كتنافها بالماء وعن ملاءمة موسم 
فيضان النيل . ذلك بأن سائر المدن النى تقع على بحيرات يكون 
هواؤها فى حمّارة الصيف ثقيلا خائقاً لآن البحيرات :تحرل عند 
حو أفها إلى ستتقعات بشعل أشعةالسسن » وأذلك فمند مأ يتصاعد 
كل هذا القدر من الرطوية الطينية يكون اطواء المستتشق ملوثاً 
ويسبب أمراضاً وبائية ‏ أما فى الاسكندرية فعند ما يبدأ الصيف 
يكون النيل فائضاً فيملاً البحيرة ولا يترك شيئاً من المادة الطينية 

تى تجعل المواء المتصاعد فاسداً وفى هذا الوقت أيِضاً تهب الرياح 
الموسمية من الشهال من ناحية البحر الفسيح حتى إن السكندريين 
يمحضون وقت الصيف على أحسن حال . 

م - وإن شكل مساحة المدينة على هيئة الشملة » طر فاها 
الطويلان هما اللذان تحف ببما المياه » وقطرها حوالى .م ستاد» 
أما القصَيْرَانَ فالبرزخان؛ وعر ض كل مهما سبعة أو ثمانية ستاد » 
ويزنقبا البحر من جانب والبحيرة من الجانب الأخر'. وتخترق 
المديئة كلها طرق صالحة لامتطاء الخيل واعتلاء الاركبات » منهسا 
طريتان ء" عضان جد ومتدان أكثر من بليثرون اتساعاً ويقطع 
أحد فا الآخر فيذ فيزوايا قائمة لتم المديئة سات حامة وتسور 


ذلك بأنه يا كان كل واحد من الماوك يضيف شيئاً من الزيئة إلى 
معالم المدينة العامة حبا فى الآبية: فكذلك كان كل واحد بقم لنفسة 
على نفقته قصراً علاوة عل ما كان قائمآً من ,قور ١‏ حى ضرت 
الآأن كا قال الشاعر : 
وهناك القصر فوق القصر مشدّد 20 
والقصور عل أية حال متصلة بعضها ببعض و بالميناء . والمتف 

ألضا جرء من القصور الللكة بة وهويضم مثى ورواقاً خار ]© 
ويا كبيراً فيه منتدى العلباء والمشاركين فى المتحف . وأموال 
مشتركة وهم أيضاً كاهن يشر ف عل المتحف ؛ كان 
الملوك يعيئونه فيا مضى ويعينه قيصر الآ . والسها 29 
كا يسمونها ‏ هى أيضاً جزء من القصور الملكية وهى الساحة 
التى كانت :. قبور الملوك وقبر الاسكندر . ذلك أن بطليموس 
أن لاجو سن قد سبق برديكاس والتزع منه جه الاسكندر 
عندما ا من بابل وعرج بها على مضر لطمعه وليستائر 


هذه اجماعة مشتر 


)00 هوميزوس. 0 الاودضية ا 


000 ترجنا الكلمة ال 


بمصر . وفضلا عن ذلك فقد هلك برديكاس 0" إذ قتله جنده 
ند مأ هاجمه بطل.موس وحاصره فى جزيرة قاحلة جدباء . إذن 
فقد مات برديكاس بطءنات حراب جنده عندما موا عليه » 
أعا الأدراء 
الاسكندر وزوجه روكشانى فقد هرعو ما جئة 
الامكتدر فقد حملبا بطليموس ودفنا. فى الا 5 حيث 
لا ترإل راقدة إل الآن » ولكنا لست فى التابوت. نفسه » 
فالتابرت الذى ترقد فيه الأن من الرجاج ©؟, أما التابوت الذى 
كانت ننتجاةفيهمن قل قجاللاهن ىد حب هذا اتابوت الذهن 
تالفريت لسن د كركينء """ و ء رازاينا كرض 3 ينهد 
أن قم من سوربا ولكنه طرد من فوره حتى أن حه فى 


الاستالاء كان عدم الجدوى له . 


الذين كانوأ اصحيته وم ريداس ىا 


ِ 
4 واه‎ 5 
١ 


و - وف الميناء الكبير عند مدخله على العين جزيرة فأروس 
وبرجها وفى الناحية الأخرى توجد الصخور ورأس لوخياس 
وعليه قصر ملكي . وتقابل المبحر إلى الداخل إلى اليسار القصور 
الملكية الداخلية ومى متصلة بالقصور اتى على رأس لوخياس 


0 1 
أ 


وف تضم أجنحة عديدة مختلفة الآلوان وأحراشاً مقدمنة ٠‏ ويقع 
فها يلى هذه القصور الميناء المحفور الى وهو خاص بالملوك 
وكذلك رودس الجدوبية 20 وثى جزيرة تقع فى مقابلة الميناء 
انور وهى تضم قصر ا كذلك وميناء صغيراً» وقد سموها كذلك 
اناما نظيرة آر ودس . ويقع فيا بلى. هذا الميناء المسرح ثم 
البوزيديون وهو أشبه بكوع متك من المكان المسمى السوق وهو 
يضم ممبداً لبوذيدون . ولقد أضاف أنطونيوس إلى هذا النتوم 
. مك1 عض الثىء فى منتصف الميناء وابتتى على رأسه جناحاً 
3 ملكياً هو الذى ساو تيمو نيوم”"؟. وقد كان هذا آخر عمل أنجزه 
0 بعد أن تحمل عنه أضدقاؤه وقفل إلى الأسكندرية بعد هزيمته 
فتأكتيوم”». وقد أراد لنفسه أن يعيش بقية مره على غزار 


0 


ثن من القرن الخامس قبل اليلاد » ساءه ءقوق أصدتائه ذ 
وقد وردت.قصته فى « سيرة انطونيوس » لباوتار <وسن 


لقه عفشت جره رودس النوية أو ترود و 20 
وبية أو انتي عضور الو 


2 56101110ذ2 


:يشا وجايمو نوبولو #ليداً لذكرى انتصاره على جيوش كليو بائرة وأنطونيوس 


يعون ونوى أن عضى حياته ق عزلة عن كل هؤلاء الأصدقاء : 


ديل ذلك القيصر يوم © والسوق ومخازن الاستيداع ونعدها 
دار الصنعة الممتده إلى الهيباستاديوم . ولنكتف بهذا القدر فى 
وصف الميناء الكبير وما حيط به . 


بونوستوس بعد أطيباستاديوم » وفها 


وراء هذا الميناء يوجد الميناء احفور الذى يسمونه أيضاً ااصندوق 
(كيبو توس ) وهذا أيضاً يشمل دور صناعة السفن . وفها وراء 
هذا إلى الداخل توجد قناة صالة للملاحة تمتد إلى بحيرة هر بو طيس 
ولا ببق ؤراء القناة إلا جزء صغير من المذنية وتليه ضاحية 
كر بوليس”" التى يوجد ما كثير من الحدائق والمقارر 
والاستراحات المعدة لتحنيط الجثث . وف الجانب الداخلى من 
القناة يوجد السيرابيوم ”© ومعايد كثيرة أخرى قد مجرت إسبب 
تشبيد المبانى الجديدة فى تيكوب ليس ففيها مثلا المدرج (الاستاديوم) 


)١(‏ بدأت بناءه كليو بائره :سكزيعاً لأنطو تيوس 0 ثم أكل بناؤه بعد فتح 
الرومان تسكرعاً للا مبراطور أغسطس ء كان موقعه أمام محطة الرمل الحالية ٠‏ 
م) أى مدينة النصر » بناها أغسطس ف المنطفة الوافعة بين شاطىء مصطق 


907) تأت عبادة سيراييس فى فنب » وجعلها طليموس الأول عباذة رسمية 


وقد كانت المباريات أ فى تعقد كل خمس سنوات تقام هناك . 
ا المنشئات القديمة فقد أهملت . وقصارى القول فالمدينة ملعة 


بالنصب والمعايد ولسكن أبدعها النادى الرياضى (أنيزيوم ) 


ألأذى حتوى" عا, أرو 0" رو عل الاستاد طو لا . وثوجد 
ف وسط المديئة اق من الىكة والا حير أش 0 . وهئاك 


أيضاً البانيوم ( معبد بان 0 وهو نهلك من اررض عن ل 
الانسان يخروط الشكل كشجرة اللاوط يشبه التل الصخرى 
والصعود إليه بطريق حازوفى ٠‏ ويمكن من قنه رؤية المدينة كلها 
واقعة تحته مم جميع اللواحى . وبمتد الطريق المريض7) 
من تيكو بوليس مار باججنيزيوم إلى البوابة الكانوبية ويلى ذلك 
ما يسمى حلية السباق ( هيبودروموس ) والشوارع الاخرى 
الموازية الممتدة إلى القناة الكانوبية . ويصل المرء بعد اختراق 
حلبة السباق إلى نيكو بوليس وها فرضة على البحز لآ تقل حجماً 
عن مدينة 5 وفى على بعد ٠.‏ #استاد من الأسكندرية واقد عظم 
قيصن:المبيب هذا المكان” لانه هزم هناك الذين خرجرا مع 
أنطودوسن ملاقاته . وبعد أن أخذ المدينة ف محمته نة فى مجمته الأ ولى اضطر 


).هو ع الكانوق 1 الآن 
فى شازعى سيدى المتولى وإسحاق 0 


أنطو نيو س أن يبخع نفسه (©6 كه كليوباترة إل أ 


ال إليه و قُْ قيد الحياة وعد زهن قال يخمت فى 


الآخر ى نفسبا فى السجن سرآً ,لذعة حية أو عقار سام , ففها 
قو لان ٠‏ ونتج عن ذلك أن انحلت ملكة أسرة لاجوس بعد أن 


ثأات سان عدداً 7 


له تع مجه 1 لسعم ا اواك ال ماكح مذ واه 


0205-5 أن بطليموس نْ لاجو من تلن الاسكندر, 
وخاف لادان 00 وخلف هذا يورجيتيس ©) 


ثم فيلوياتور(0) بن اكه 9 ثم إسفايس (5) هم م فياوميتور ' ا 
الو د غَلياً بيه دائاً ولكن الذى خاف فيلوميتور أ" له هو 


1 6 صسكة .»© ق. م6 
2 لظيس اكول الملقب «الخلص ١-سوتير‏ ) دباع سام قم 
)2( إطليموس الات اللقب « الحب لأخيه » طرذاح الو كا 7 
فى ظل أبيه منذ 8م ؟ ق.م . «ثم حم منفرداً من 285 03م ْ 
(4) بطليءوس الثالت الملقب قب « بلمصلح 4( يورجيتس ) 8ه؟ 9 0١‏ وق.م 
)2 بطليموس الرابع الملقب م بابلا 
وحم مد موت أبيه سنة1؟2 ى .م 
00 إطليموى الخامسش الملقب' ه ب 
0 


ددا كت و٠‏ ونم 


الزمار » اشن 


5 8 


وول يس الثاى بان الذى يكنى أ , أرض ضا درسكون 


07 وخلف هذأ 


؟وهذا خافه او © المغاضص 


3 و 


بطليمو ساالقَب او 0 وس(؟ 


2 له 


الذى كان والد كليوباتره : وكل مؤلاء من جام مهم بعل بطليموس 


الثالك قد أقسدم الترف فساسوا البلاد على وجه مىء ولكن 
أسوأم الرابع 0 والسابع و أ و أمئيس الأخير . وقد كن هذا فضلا 


عن سائر مو يقّاته دوعا بمصاحبة الجوق بالمزمار وكان رف ذا 


6 هو بطليموس الثامن الملقب « الصاح الثاى »> 15-185 وعو ب 


6 وامتفرد 
14--78 1 قم وكان ملكا على فوريئة سب من 3 جد 4ع قد.م 


و بطليموس الا سادس حي مشتركا مع دين ٠‏ كرات زد قن 


46 إل أن كات + 
ولاظ أن استرابون يغفل ذكر بطليموس السابع « فلوباتور الصنير » 
ابن. إطليموس السادس وقد حم حواك سنة بعد موت أبيه ثم قتله عمه بطليدوس 


3 2 دصر منفردا ٠ن‏ 


الثامن سنة 44 ق٠م‏ 
(؟)- البطين ٠‏ 
(1)9 هو بطلمجوسسن 00 املقب « باللخلص '», (سوتير ) واللسكنى بلاثوروس 
.وهوالا 560007 لتطليموس الثامن » وقد اضطر 
لاخ اك اش مية ف لشم ققدم 
١ ):(‏ تسوس الاق عفر ابن كدف التاسع » وكنيته أوليتيس أى 
م 2 “م وقد 


م ٠‏ وأعيد إل كوه صنة هه 


«حسن)» -؟ وااأسحوام 


6 


م 
شير القت 3 بالاسكندر» 


اضطن إلى رار هن مصر سنة مها ق ٠‏ 
وبلاحظ أن ا كل 1 اللو "الما 


إلى ول أنه كان لا نحجم ع عن إقا م4 المباريات 2 القصر 


اللى ؛ 


و نْ أذااك 8 


!و ولا 


والتقدم 6 فسة المتبارين » وقد طر ذه السكادر 
كان له ثلاث بئات إحداهن وهى الكبرى شرعية فقد نصبوها 
أما أ 


أبنآه وقد كانا طما بن فقد أقصو هما عن الحم كلية 


اك انون .ولا استوت ابنته على العرش أرساوا فى طاب 
ذدج ها من ن سوريا هو المدعو دوسا كين 9 وكآن بد ى 
أنه من سلالة الملوك السوريين . أما الملكة فد قتلته ولا تنتض 


د إذم تحتمل جفاءه و غاظئه ؛وجاء بدلا مزه رك لاورس 


بضعة أيام» [ 
وقد ادعى هو و الاخرأنه إن ميثر يدايس يو باتورء وهر فى الحتيقة 
بن ارخلارس الذى حارب ضد سيلا وقد كرمه الرومائيون 
بعد ذلك؛ وكان جد آخخر ملك لللكياد وكبين ودو معاصر لنا وكان 


كان 0 هنا ف بو نتو س وقد كان فى ذاا ِ ك.ااين غدئق وقته عع 
جابيئوس ا آملا أن يعنترك معه ف الأرب ضد البار دين. وثل 


عن جابينوس إلى الملكة وأضّبٍ ملك © 


أحضر ه يعضوم خفية 


00خ ر نقة.وقد حكت من 8ه دون مق 


0 عرش سنة وه ق 0٠م‏ 


جر )تاج اللوحة ٠‏ 


٠م‏ وقنلت بأمر أبيها عندماع | 


وفى هذه الأاثناء عند ما استقبل يو مبيؤس العظيم أوليتيس بعد 

أن وصل إلى روماء زكاه عند مجلس الشميوخ وعمل على إعادته إلى 
عرشه وهلاك7 | كثر أعضاء البمثة وكانوا مائة, وهم الذي نكانو] 
ضدهء وكان من هو لاء ديو نالفيلسوف الآ كاديى إذ كانرئيس 
العثة . ولما أعيد باليموس إلى عرشه بوساطة جاييوس قتل 
اخلاري را ابنته» ولكنه مات بالمرضن وقد أضاف أمدآ غير 
طويل إلى مدة حكمه . و خلف ابنينوابنتين كبراهما كليو باتره» 
ونصب السكندريون أكير الابئين وكليو باتره ملكين . ولكن 
حاشية الغلام أثارت فتنة وطرد كليو بائره » فأبحرت مع أختها 
إلى سوريا . وفى هذه الأثناء جاء بو مبيوس العظيم هارباً من 
باليفارسالوس ©( إلى يلوزيوم وجبل كاسيوس فقتله أنصار 
الملك غيلة ٠‏ وعند ما قدم قيصر قتل الغلام؛ واستدعى كايو باتره 
من المنى ونصها ملكة على مصر . وعين أخاها ليشترك ممما فى 
الممك "وار أله كان صغير الين جد روبعل م 


فيلبى 9" عبر أنط وني وس إلى آسيا وكرم كليو باتره نك رما كيرا 


(1) شاع فى روما أن قنل أ كر أعمّاء 5-2-5 بطليموس 
الزمار ( راجم 2 شيشيرون فى دفاعه عن كارايوس »700501 
0 ى فارسالوس » مدينة فى تساليا » شهدت هزعة الومبيوس على يد قوصر 


1 
1 
:1 
ا 
ا 
1 


حى إنه اختارها 5-0 له وأنجي منها أبناف وخاض در قمة | كتيوم 


6 
7 


ععبا وفر معباء وبعد ذلك اقتى أغسطس قيصر آثرهما وقضى علمهما 
ووضع حداً لما كانت تعانيه مصر من أداة الى العاشمة . 

١١‏ - ومصر الآن ولاية تدم جتزبة كبيرة 2 وحكبا رجال 
حصفاء مم المكام الذين ييعثون [أها على التوألى» ومن ببعث يكون 
له فيها مقام املك . ويأنى بعده موزع العدل وهو صاحب الكلمة 
العليا فى أكثر القضايا 5 وآخر بسمى ناظر الخاصة وهو الذى يعنى 
لضا عن المماوكة والى غ1 تكن ين لع س0 

وإصاحب هؤلاء موالى قيصر وحشمة؛ ويوكل إليهم من الشئون 
ما هان عن هذه . ويوجد فى مصرثلاثة فيالق حر بية أحد هامرا بط 
فى مديئة الاسكندرية والآخران فى القطر . وتوجد غير هذه 
لسع كتائت رومانية ثلاث منها فى المدينة » وثلاث على الحدود 


الابثوبية فى سبنى: وثلاث فى سائر القطر . وهناك أيضاً ثلاث 


الخزانة و له امتيازات .موروثة وق الاشراف على متا 
المدينة ٠‏ وهناك المسجل»؛ وقاضى القضاه :والرا؛ بع هو قائد الممسس 
'الليلى ولقد كانت هذه الوظائف قائمة فى عبد الماوك » ولكن 

تخي أن لمموك كانوا سيئون الحم , » فققد ضاع رخا ء المديئة من 


-5-2 
ع 0 : 
0 0 50 


جراء الظلم . وعلى أى حال » فان بوليبيوس الذى كان فى المدينة 
قد ساءته الخالة البى كانت سائدة فا حينئذ : وهو يقول إن المديئة 
كن يتنا علدت كلك الأول الس رورس الشر الرطق 

هم حادو الطباع وغير مدنيين » وائة الجدد اأر تزئة وقد كانوا 
غلاظاً كثيرين لا يسبل انقيادم » ( فقد كانوأ ييقون . وه 
قديم جا ع ة من الاجانب ة تحت السلاح ودؤلاء؟ تنودوا أ ن حكوا 
لاأن كيرا ننيجة لضعف الماوك ) والفئة الثالثة من أهل 
الاسكندرية ؛ وما كان هؤ لام أخذين نات الحياة المدنية بشكل 
واضح لهذه الآسباب نفسها » ولكنى كا | مع ذلك أفضل من 
الآخرين , فع أنمم كانوا خليطاً إلا أنهم كانوا يوثانى الاصل 
حافظون على العرف الأشتر 


من المعب قد فيثت على بد دور جيايس نومكزن الذى جا 


كك بن اليو نا نيين 8 ولكن هذه الفئة 
يولييوس ف عهده إلى الاسكندرية ( فقد كأن فوسكون هذا 
يلاق معارضة) وكدرآ ماكان رض ١‏ |أشعب لبعاش الجند تأملك) 
وما كانت هذه هى الادوال السائنة ف مصر فد قال نو ليييو س 
ليبق ال ان بردد قول الشاعر : 


0 
أوبوليس فى أركاديا وزار 
5 01 1 5 

_ ق . م: وزار روما وأمحب بحياتما الدستورية » وافتئن 


!دل انارخ الملرعمن : .م11 


ظ 
1 
ا 
| 
1 
ْ 


الذهاب إل مصر ردلة طويلة شافة 6 


؟٠‏ - هكذا كانت الحال أيضاً فى عبد الماوك 


3 


تكن أدسوا : ولكن الرومان قد فو موا قر 0 


7 بجرى ارا 1 ا من هله إلا عو 


كأارصفت)» ولعد أن عينو| قف طو لالبلاد موظفين إسمون مفتشون 
2 


حر و ن؛ و وحكام مقاط 01 أت » ورؤ. 8 ع عكائر) من الذين عدو أ 


لند بير الاهور غير الجسيمة ؛ وأاكن مين ات هذه المدينة أن المديئة 
أأوحيدة فَْ مر م كبا ذا ا موقم الصاح لغرضى التتجارة البحربة 
إساب جودة الميئاء 0 والتجارة الداخلية إساب اذ الهر حمل ونقل 


بسمولةكل البضائع إلى 


المعمورة 8 وقد إسعىن المرء هذه المميزات 


هذا الموقع رلذلك نير أ كر شرق فلن 
فضائل المديئة . 

أن عن خراج مصر فد حدث عنه شيشرون فى إحدى 
خطبه 29 وقال إن حرا مقداره: :ه١1‏ طالنتا كاننك تدقع 
سنوياً إلى أولبتيس أفى كايو ناترة فإذااكان منحك المملكة أسوأ ' 
الحم وأكثه إفمالا :قن صل مثل هذا المبلغ فكم ينبنى أن نقدر 


الدخل الآن وهو يدبر بكل هذه العناية ‏ وبعد أن زادك التجارة 


001 

الت 

كل ع علص زو) 

مز م 0 30 3 

+ 0807 
حور تاس ار وكيم 


اي شي سه حكن 0 ب د ره 00 
شه لاد ناك العامة شاد در 
هاداد 1 ا 3 ادا 7 0 6 
جعداثت ل الك 
2 مستت رل) 


م وى كسم ب ف مسبم 0ع © ؟] شتن 8 
ل ل ع ل ا ل 
9 د 0 ل ارد ود لي ب ف كاضر يكو 
2 3 سا ضيرم ل 
لى ب 0 0 09 اه ف ]| طم 
بي ا 6 4 يدوك و سم كيك كت 6 
م1 ل م ل مل ون سس م ١‏ لو مسي م 0 
1*, ل 1 1 9 ل 0 3 . )ا ل 
5 ا لكت ك0 م 42 ا 44و حي ا 6 
: يت وات ود وق ري سمسواان 0 لكت م0 عات 
7 أي ده يت جب كوحي ص لحت لح حك وى ج63 مجانم > كعك 


٠‏ ان ددن دي 1 ب سنت جيك 


ل ا ال 
كن فج عر متسصصميى ور اببسم و 
كسم ري لكت كب 6 م صكرة وو ص موسر اج 
ده ممق لي 
7 “تج تكن كك مر تي د سن م مود كسم 
و و م ل 
ا ياس كس لبه كج بقترم ح عام مرج عدم 
لسري هس لستجيسة 7 6 6 القند كص م 70 


عاض ال 2 عس سن لي ا 0 


لحدن للد حك قا ان | وذ ضافاح عالت اق 

م ل ا ا 0 
كيه ترد طن جرمفك ١‏ سكج وض م] مج عمسم ينه 
د فجن لاا لي 0 
د ون لأسف د امس نا نك أن لقا 0 لل اك 1د 
ىك م] ب طكس تتم © مجنم "م بصنم نوك 


م6 لبي اد سج 6 كوا 7 8 وت كك يك 0 


من الدرية» وثم يسمون هذا النديذ ١‏ الليى» ويتعاطاه والجمة” أيضآ 


١‏ كاش الكدرين ولك اقتراى فى !1 كز اللزد سرع 


للسخرية . ثم يلى ذلك تغر دريس ( اجلد ) ؛ وسبى كذلك يسبب 


خكرة قرببة شواداء نثيه الاك » وبسون الاطقة انجاورة زغيرمو 


أيضاً » ثم نصل إلى ميناء آخر هو ليوكاسيس7© 
وفواق أخرى عديدة » ثم نصل إلى كينوس سما ( نصب الكلب) 
ثم إلى تابو سيريس وهى ليست على البحر وتحى عيدأً كبيراً (وهناك 
تابوسيريس أخرى فى الناحية الآخرى من المديئة وتبعد عنها 
كثيرا ) وبالقرب منها يوجد موقع صخرى على البحرء ويقصد 
هذا الموقع أيضاً جماهير من الشبان_طوال فصول السئة . ويلبا 
بلينثينى وقرية نيكياس وخر ونيسوس وهو همقل قريب 0 
الاسكندرية ونيكروبوليس على مسافة .نا ستاد . ويحيرة ماريا 
النى تمتد حتى هذا الموقع عرحيا ١‏ ذه من ٠6١‏ سياد وعلولا 
يقل عن ٠.٠١‏ ستاد وهى تضم ثمان جزر»ء وكل المنطقة التى ح لها 
آهلة بالسكان وإن هذه:الماطقة :ذات :نييذ طيب حتى: أنه 


١٠5‏ - وينبت: فى المستتقعات واليحيرات المدمزية البردى 


() صيدى لخر . 


ظ 
ظ 
ظ 


والبقل المصرى الذى تخد ديه القيبور يوم (الكؤوس) وسوقه 
متساوية الطول تقر بآ تبلغ حوالى عشرة أقدام . ولكن الببدى 


ساق خالص وله فى القمة رأس» أما البقل المضرى فيخرج أوراتاً 


وأزهاراً فى أجراء حكثيرة , وثمرته أيضاً شيبة بالبقل عندنا 
ولكنه يختلف عنه فى الحجم والطعم ؛ وعلى ذلك ختول اابقل 
المصرى تتيح منظراً جيلا وءجة الذين عووت أن يقيمرا 
فيا الولائم . وهؤلاء يقيمون الولاثم فى قوارب كالحجرأت 
وم يدخاونها فى أحراش البقل ويستظللون بأورافه . 
رالاوراق ركيرة جدآ حي إنها لتتخذ بمثابة أكواب ودنان . 
إذ أن بها ذلك التجو يف الغائر اللازم هذا الغرض * 
الاسكندرية مليئة الموانيت بها » حيث تتخذ هذه الاوراق 
أقداحاً . والحقو لتستمد أحد موارد دخلبا منها أى من الأوراق» 
هذا إذن هو البقل المصرى . أما البردى فلا ينبت عقدار كبير 
هنا لانه لا يزرع ولكئه ينبت بمقدار حكبر فى الاجزاء 


السفل من الدلتا وأحد توعه ردىء » والآخر حسن وهذأ 


والحق إن 


هو الميراطية (2 . وإن بعض من ابتغوا زيادة دخلوم هنا أيضاً 


. قد قلدوا الملة :الوودية النى اكتشفها الييود فى البلح رما 


الكاريوق وفى الباسم . فهم لا يتركون البردى ينبت فى أماكن 
كثيرة » ويضعون له مْنا كبيراً لقلته ٠‏ وهكذا نزدون دخليه 
مع أنهم يضرون بااصالح العام . 0 . 
5 - وعلى مين الخارج من البوابة الكانوبية توجد القناة 

أ امد من البحيرة إلى كانوبوس . والذى ببحر نطريق هده 

القناة لا يصل إلى سخيديا "١‏ لخسب ء بل إلى النهر العظيم وإلى 

كانوبوس *" كذلك, ولكنه يصل أولا إلى اليوسيس © 

وهى ضاحية قريبة من الاسكندرية ومن نيكوبوليسء واقعة على 

الفرع الكانوى نفسه.؛ وبها منازل وشرفات:-للذين ييغون العينث 

من الرجأل والنساءء وهى «قدمة الحياة الكانوبية والفجور هناك. 

فإذا تقدم المرء قليلا من إليوسيس إلى الهين توجد القناة 

الى تؤدى إلى سخيديا . وسخيديا تبعد عن الاسكندرية بمقدار 

4 سخيئوس وبا مرمى المراكب ذات الفرف القى بحر 

علا الحكام مصعدين إلى المنطقة العليا » وهناك أيضا محط مكس 

على البضائع الحابطة إليها.من أغلا والقادمة من أسفل » ومن أجل 

ذلك أقيمت قطرة ( سخيديا ) على النبر ومنها اشتق اسم المديئة . 

وفما بلى القناة التى تؤدى إلى سخيديا تكون المرحلة النالية إلى 


لأن شريطاً ضيقاً من الارض متد بين البحر والقناة » وعلى هذا 


ألشريط تشع 0 فما وراء نكو بو ليس ( تابو سير يس الصغيرة 1 


وكذلك ز بغير يوم وهو رأس عم مد لأزوديّى أيخرى : 


وال إنه 2 العصر القدم كانت #رجد 7 مديئة تو ئيس ) وقد 


لصي جع اميه اح ١‏ المت ع استصام عن سا عماس سمي ةحصم جص تصصي اها عل خخصح اسم 


سميت باسم الملك الذى استقبل مينيلاوس وهيلانة بترحيب » 
وعب ىكل حال فان الشاعر يتحدث عن عقاقير هيليئة قائلا : 
« العقاقير الطبية التى أعطتها لها بوليدامنة زوج ثو نيس 57 

١٠7‏ - وكانو نوس مديئة تقع على مسافة ١١٠‏ ستاد من الاسكندرية 

للسائر على الأقدام » وقد ميت باسم كانو بوس ر بان مينيلاوس 

الذى مات هناك . وهى تضم معبد سيراينس الذى يعظم بتقديس 

٠]‏ بالغ وهويهب الشفاء ,حت أن أشي رالرجال يؤمنون به ويبيتون فيه 


مم أومن ينوبون علمم . ويسجل البعض الادوية وبسجل آخرون 
- ميزات الوحى هناك . ويقابل كل هذا الورع جما هير العا بين الذين 
بطون من الاسكندرية بطريق القناة» ذلك أنما تع ج كل يوم وكل 


(؟) درل يودور الصقلى ١5 » ١‏ « ويصب النهر فى البحر عند بلد 
1 

كانت هذه نر مض التجارى فى-المسس القديم »--: 

الوه لمنة 4 3 1 ليسا 


سادرين ف غأية الفجور ' وتمج اهل كر رثن نفسها 0 وهؤلاء 


كرون نا وافعة على القناه » معدة لمثل هذا العبث واللبو . 


18 - ويل كانوبوس هيراقليوم ”© وهى تحذوى عل ميد 
فرقل ثم يأفى الفرع الكانوبى ومبدأ الداتا . دعلى ين الفرع 
ألكانوبى :وجد مقاطعة مينيلاوس ؛ وقد سعيت كذلك اشتقان؟ 
من اسم أخى بطليموس الأول وليس وأيم الله من اسم البطل 
مينيلاوس ,ا بدّعى بعض الكتاب ومنهم أرميدوروس”». وعد 
الفرع الكانوى يأنى الفرع البولبيى. ثم السبينيتى والفاتبيى وهو 
الثالك فى الضخامة بالمقادنة بالفرعين الآولين اللذين يكو نان 
حدود الدلتاء للأنه يتفرع فى الداخل غير بعيد من رأس الدلتاء 
والفرع المنديسى قريب جدا من الفرع الفاتنيتى ويليه التائيبى 
5 الفرع الببلوزى ٠‏ وبين هذه المصبات ترجد- مات 
بيست بذات أهمية حيث إنها مصبات وهمية . وللصبات مداخل 
لا تسمح بدخول السقن أو المراكب الكبيرة بل الزوارق فتط 
سلب التحر لذ والمستنقعات . والسوق الكانوية تستعمل بصفة 


ظ 
ظ 
ظ 


أسفات الول . 
وبعد الفرع البولبيق بمند إلى مسافة طزيلة رأس واطىء رهلى 


أصلية كسوق للبضائع أما ثعور الاسكندرية نقد ست كي 


ل ل 


ىلوا كراس ( قرن الصفصاف) ؛ ويل ذلك برج برسيوس 


و 3 الملسين : ذلك أنه فى عوك سماتيك 9 الذى عاصر 


ا لساري 9 الميدى , أبحر المبليسيون بثلاثين «ركاً ودسوا 
فى الفرع البو لبيتق ونزاوا هناك وابتنوا المعقل ااسالف الذكر 29 
وبعد ذلك بردح من الزمان صعدوا فى النهر إلى مقاطعة سايس 
وبعد أن هزموا مديئة إيناروس © فى مو فعة حر بة أنشأرا 
مدينة نو قراطيس 2*7 فوق سخيديا بقليل . ثم بعد قلعة الميايسيين 
إذا تقدم المرء نحو الفرع ااسبيذيتى توجد حيرات تسمى إحداها 
ع2 


بوطية اسبة إلى مدينة بوطوس 37 . ثم مديئة سبونيتوس 7 


)١(‏ هو بؤسن الأسرة السادسة والعفرين فى مايس بعد طرد الابثيويين 
بقساعد: المرئزقة من الأيونين والكارين سنة 4125 ق.م نقرياً . 
(9) الركيس بن دارا حك العرص من 448 - 58و ق.م 
)2( راجم هيرودورت ا لآ 
6« راجع دبودور الصقلى ١‏ 6 314 
62 كوم جيف بالقرب من نقراش 
(5) كوم العراعين با'قرب من إبطو 


وساس اصة مصر السفل وفهاأ تعيك أفروديق فق معيد هأ 
بو جل قبر سيأ 
الرائقة فى جزرة وق بو طوس يرجد وحى ليطو ا" 

684- وى الداخل في ايل لد خحصيين البق والفاتيج ى تمع 


00 فرق 


"وش جزيرة ومدينة ف المقاطعة السد 


ك وبالةرب من بوطو سس توجد هر هونو ليس 


وار حت 
هر مو بو ليس وليكوبوليس و مندبس ) #كصويرق يعبدون بان )45 
ويعبدون من الحيوان الس وهناما يقول بيئداروس 7) تتصل 
افر بالقاء . 

« منديس على مقربة من سيف البحر » 

لامي الول النضة ».. 

«ه حيث تتصل التيوس لبتى تعلو المعزى بالنسام . 


: صا الحجر‎ )١( 

00 زاجم عيرودوت ) ا 0 

|00 مسدكا كاصير 

كا ال ارخ قالوب اصرق ذن لاتوت : : 
كلاعا عنديس» . 

كح ل حل ول بالأرب نع 
:“الما نين من - مره فتمعنة أرخوصس: 0 
:(9) البلامون » والكلمة اليواية_ معناها مده 


1 وبالقرب من مك يسن #وجد دو سولس 0 والبحيرات . 


ل «) الإله مين ويقول هيرودوت ا ) وف ممرنجى الاءر وبان 


0000001 


مسافة بعيدة :وجد 
02 


س 37 ثم على 


سيريس '" فى مقاطعة بوسيريس وكذلك” كر مولن 


اقبطة .يا ومدية لبر قوير 


وشول إراتوستين أن ذوه الإاجان عرف شائع ين 
البرائرة؛ ولكنالمصريين بُتّمون ذا سبب الاساطيراق 2 
حول بوسيريس © فى مقاطعة بوسيريس » حيث أن الكتاب 
المتأخر بنكانوا بميلون إلى رى سكان هذه المنطقة بقلة الضيافة » 
واوأنه حق الله ماكان هناك ملك أو طاغية باسم بوسيريس » هذا 
إل أن قرل الشاعر شائع إذ يقول : 
« الذهاب إلى مصر رحلة طويلة شافة . 


رإن" انعدام الموانى” قد دسم هذا الرأى كثيرا . © دع أن 
الميناء الواقع عند فاروس لا يُنال» إذ بحر سه رعاة قرصان كا 


0 »ا جمو نمنير سون هناك . وكان القرطاجنيون كذلك ‏ فمابقول- 


)١1(‏ كوم المقدام فى المذوب العرق من ميت غمر » والكامة فى اليونانية 


د معناها مدينة ١‏ 


0 إلى الجنوب هن را 
اكات تاها ما ال ا 0 
فها بعد مديئة واحدي: 


2 حَق أنهنا أصبدتا 


إلى 


تخرقون من الؤرباء من بحر بحذاء بلادثم ف طر بقّه إل ساردو للا 
لك إلى الأعمدة 29 . ولهذا السبب كان الكثير ما حكى عن بلاد 
المغرب ءا لا إصداق .. ولقدكان الفرس أيضاً فما يول أدلاء 


ختو نه شودون السفراء فْ طرق ملتوية وق مناطق وعرة 


١س‏ وتام المقاطعة البوسيرية المقاطعة الأثريية ومديئة 
أثرييس © وحكذلك المقاطعة البروسويّة الى فها مدينة 
أفروديتوبوليس وفماوراء الفرعين المنديبى والتا نيسى توجد نحيرة 
كبيرة والمقاطمتان المنديسية والليونتويوليسية ومديئة أفروديت 
والمقاطعة الفار بيتية ٠‏ ثم ِلى ذلك الفرع التانيسى ويسميه البعض 
الفرع الما ربى والماطعةالنانيسية وفها تائيس (؟؟وهى مدينة كبيرة : 


١‏ - وتو جد بين الفرعين النانيسى والبياوزى يرات 


وستتقمات متصلة وفها قرف تديدة 0 وَدَاوَدَوم فسا تدرط م 


المستنقعات ويسعها البعض 1 الآخر بركا ؛ وهى تقع 
على بعد يزيد عن عش رين ستاد من البحرء ومحيط سودها عشرون 
ستاد واسهبا مشدق من من كلة ه بيلو» أى حأ 5-2 2 ويتعذر 


)١(‏ جزيرة سردينية وفى 
(؟)ى أعمدة «رقل أى 0 
لكل امب ب 


0ك 


الوصول إلى مصر من هذه النا دية أى من الناححية الشر قية المواجبة 
الفينيقية والهودية ومن ناحية بلاد العرب النبطية ااتاخة لها ء 


فالطريق إلى مصر ترق هذه المناطق » والبلاد الواقعة .ين النيل 


والبحر الاحهر 0 العرب ؛ وفى طرفبا تقع مدينة بياوزيوم 
ولكن الإقلم كله صعراء لا يمكن أن يحتازها جيش » والبرزخ 
أواقع بين بيلوزيوم وتجويف البحر الاحمر بالقرب من 
هير ويوليس(١'طولهألف‏ ستادولكن عرضه يقل عن..هاستاد 
كاجاء فى بوزيدونيوس ٠‏ وعلاوة على كونه خال من الماء ورملى»؛ 
فهو غاص بالزوابحف الى تستخق فى الرمال . 

؟٠-‏ وإذا صعّد المرء فى الهر من سخيدبا كو منفيس 58 
يحد إلى اللمين عدداً كبيراً من القرى تمند حتى بجيدة مارياء إحداها 


الماك ل لا ا ري 3 
زية الويعسرا خار ياس هه عديلة شرو يولس 


وتلها مدينة ة جبنا يكو بوايس ” » والاقليم الجينايكو بو ليسى ؛ ويليها 
موعفيس**؟ والأقلم المومفيسى . وتتخلل هذه المقاطعات قنوات 


ْ عديلة آصب فى جرم وطس وأدل مو بمفيس يعبدون أفروديتى, 


ويحتفظ هناك ببةرة مقدسة كا حتفظط بأيس ف مسر س و كئيفيس 
5 ؛ .والان 8 فان دده الجيوانات تعد ل 2 
تى فى البلدان الاخرى ( ذلك أنه فى ك* 


مير من 


ف هليويوليس 7" 
أما الحيوانات ال 
البلدان الآخر ىء سواء فى الدلتا أو فى الصعيد أو فيا يليما حتفظ 
بسجل أحياناً وبيقرة أحياناً أخرى ) فلا تعد آلهة ومى مع ذلك 
مقدسة , 

؟» سا وفوق موممفيس بو جد وادبان للتطرون بحم وبان على 
كا تكبير ةمن النطرونء والأقليم لنطروفى. هناك 00 
ويضحى بالماشية عند أهل هذأ الأقلي 


سن 
دون غيرثم فى فصر . وهناك 
على مسافة قريبة توجد مديئة مينيلاوس . وإلى اليسار فى الدادا 
توجدنوقراطيس عل الزهر . أما سايس فتقع على مسافة ٠‏ سخينوس 
من الور ٠‏ وفوق سأيس بقلل يوجد حرم أوزيريس ألذى يرقد 
فيه فيا يقولون - أوزيريس . ولكن الكثيرين يرون غير 


)00 جاء فى ديوقور الصقلى ١‏ و ١‏ « انكل جاعة من السكبنة تمنقد الى 
.يومنا هذآ أبأن. أوزريس قد دقن بين ظورانهم »-ولا..زالوا يقدسون الحيوانات 
وعند .موتما يستأنف_الحداد على رك 
له العجلان المقدسان اللذان يسمى أحدما أيس 
:ا اا لفك ص عع الصرين على انوا.». 
ف الرونانية تعني « مدينة الشمس 


مسي جه عنص تعد سس مستا عل تصن ب بحت ببسل جا حاع متستلت لاح 


2 
5 


هذا الرأى »؛ وبدواجه حاص كان فبلاى217 الى تفع فوق سي 70 


والفيتين ) لانم دون بالاسعطلو ورة القائلة بأن إيزاس دفت 


توابيت أوزيريس تحت التْرى فى موأضع عديدة ) وأحدها نقط 
يضم رفات أوزيريس وهذا غاف على أجميع ) وأنها فعات ذلك 
5 أرادت أن 00 رفاته عن طيفرن أثلا بحدها فيذر الجثة 
خارج القير 2), ش 
؛؟- وهذا هو وصف البلاد من الاسكندرية إلى رأس 
الدلنا : يقول أرتميدوروس إن الرحلة فى النهر تصعيداً مسافة 
سخيئوس » وهذا يساوى ٠6م‏ ستاد يحساب السخينوس 
.م ستاد ؛ وعندما أبحرنا نحن أنفسنا صعداً فى النهر كان يستعمل 
فى حساب المسافات فى المناطق الختلفة سخينوس *تلف الطول . 


0 حلاث السخيئو ب الى كان يؤخذ به كان بلغ أربعين معاد 


ىا 


2 تزيك 1 للمناطق : وإن أرتميدوروس نفسه أيوضح فى العبارة 


التالية أن طول السخينوس كان غير ثابت عند المصريين » فبو 


..يقول إن السخينوس ممرن. منف ححتى إقليم طيبة مؤلف 


0 8 ب العر بية جزيرة الفيل أو-جزير-الذهت . 
زوى ديودور الصقلى القصة بالتفصيل 4١‏ ١؟ ‏ ؟*؟ 


5٠‏ ستاد » وأنه إذا أحر 
الدلنا نفسه فالمسافة هه" ممع يوس أى ا سناد نفس أله 0 
وعندما ابر للرء من بيلوزيوم :فأرل قناة تا بله فى تك ى 
مك الإديرات إل أسهى «سلاقعية 2 وى اثنتان واقمتان عل الضفة 
اليسرى من الهر العمظ م فها يلى بيلوزوم فى بلاد العرب ٠ؤهو‏ 
بذكر حيرات أخرى 3 وقنوا تت ف هذه المناطق نه -م! خارج 
حدود الداتا 5 وهناك الاقلم السيثورويسى الذى عدد حذاء 
البحيرة الانية » وهو يمد هذا الاير واحداً.م من الافاليم العشرة 
الى فى الدلتا . وتصب قناتان أ ربانفى هانين البحيرتين بالذات . 

هه" وهناك قناة ار تصب فى البحر الأحجمر والخليج 
العربى بالقرب من مدينة 'أرسنوى *" التى يسمها 5 
كليو باتر يس وهى سات خلال البيحجير ات الى السعى المر َ وقد 
كانت هن قبل مرة »و لكنها جينما حفرت القئاة المذكورة تغيرت 
بتأثير الهر”. وهى:الآن غاصة بالسمك ومليئة بالطيور المائية 

ولقد حفر الثناة فى ا سيسوستريس قبل لمرو 
الطروادية ؟؛ .و نكن يذهب البعض إلى أن حافرها كان ابن © 


55 وت و 546 و ادنودور الصقز 
. 4 إل ده “ممت 


المرء مآ من بياوذبوم إل 0 


بسمانيك الذى بدأ العمل فقط ثم فارق الحياة . 
دارا الآول (© الذى استأتف العمل فق حفر القناة وللكيه 


و فيا يدل حفر ها 


عرأالها مد إن اقتنع رأى ضال» ترك العمل وهو على وشك 
الانتهاء, ذلك أنه اقتنع بأن منسوب البحر لخر اعل من سطح 
رض فى مصر » وأنه لو شق كل البرزخ الذ 
مياه البحر مصر . 

رما كن من شىم فقد احتفر الملوك البطالمة 29 القناة 
وجعاوا المضيق مغلقاً حتى [نم كانوا كلما شاءو! ببحر ون إلى عرض 
البحر وبعودون بالتالى بغير عائق 


وقد دار الحديث عن مناسيب 0 ا 


ى بينهما لغمرت 


كك وتقع بالقرب من أرمرى اق تجو يف الا يج العربى 
ق نأحية مصر: هير وبوليس وكليوبائر يس وبالةرب منهأ تو جد 
مواىء ومحلات وقنوات كثيرة وبحيرات ؛ وهئاك أيضاً بشع 


الإفليم الفاجرو نيو بوليسى ومديئة فاجروريوبوليس 07 .كزوتيداً 


القئاة التى نصب ف البحر الأحمر من قرية فاقرسة © التى تناخمها 


)١(‏ ملك الفرس حي مصر من 49-61 قدم ذن 

إف4 شقها بطليموس الثانى ا ورد فى دبودور الصقلى ارك 
ع( لعلها فى وادى الطميلات » والكلمة فى اليونائية تعزن 

6 صقظ الحنة . 1 


الناووس , ويتقاريان بعد ذلك كليا تقدم المرء إلى الأمام, اداه 
لصب المسائة بيهم خمسين ل سكين ذراعا . وهذه الخوائط 
صور ضخمة #>فورة شبية بالصور الإترسكية .2 وبالصور 
المعر 2 2 القدم المصروعة 8 اليو نانيين قاو جد موق ذو أعدة 
كالذى فى منفيس عثلا : وهو همجى الطراز فيا عدا أن الإاعيدة 
ص ة وكثيرة وق ةلف صفوفاً عديدة ) فليس قْ المو م 
1 لعجب بل هر +رد إظبار يرود لا طائل مه 


5 


هط ودأننا قُّ هليو بوليس و 1 كيرة كان يعيش فا 
السكنة 5 فم #ولون إن هذه المديئة كانت فى الرمن القديم مقرآً 
للمكبنة ولطائفة الفلاسفة وعلاء الحيئة ولقد زالت الآن هذه 
الطائفة والدراسات جميماً . والحق إنهم لم يطلعونا هناك على واحد 
يشرف على دراسة من هذا القبيل . اللهم إلا القائمين على تقديم 
القرابين . والذين كانوا يفسر ون لازوار الطقوس الدينية 

ولا صمد أيليوس جالاوس 7 الوالى فى اليل إلى مصر © 


)الا سكيون اعد الشعوب الى سبقت إلى سكنى إيطالياء وبلغوا أدج 
ملاحاه 1 مواد انه 


حدم فى القرن"الخامس قبل المملاد » ويظور أن موطهمع :الأضلتكان ليديا. فى آسيا 
الصغرى ء وتدل الصور الفورة على قبورثم على تأثر بالمدرسة الفيثاغورية . 


ل 00 6 2 
..(؟) كانت الكلمة « مصر » تطلق لاسر 


)2( هو ثالى ولاة مصصمر من قبل الامبراطور أغسطين و قام بنذ ارة 3 


كان فى حاشيته رجل سن ل للدرية | مره خايريمون 7(" وقد 
كان يدعى شيئاً من المعرفة بهذه العلوم . ولكنه كان فى أ كثر 
الآمر مو 2 ع لمزم باعتباره دعا دما 0 وعللى أى حال فقد 


2 اطلي) فاك عل 5 الك عا فاط‎ ١ 


ويودوكدوس » ذلك أن يودوحكدوس ١‏ صعب افلاطون 
إلى هناك ٠‏ وأمضيا كلاهما هناك مع الكبنة ثلاثة عشر عاماً 
فها ذكر البعض » إذ أنه لما كان هؤلاء خبيرين بعلوم الأجرام 
السماويق» وبالرغم أنهم كانو ١‏ صموتين ويصعب عليهم بذل العلء فقد 
استطاعا بمرور اازمن وباسترضائمم أن يتعطفامم حتى سمحوا لما 
تلقن بعض نظرباتهم . ولكن البرابرة قد أخفوا أكثر 
العم . وعلى كل فقد لقئوهما أجزاء الهار والليل التى تزيد عن 
الخنسة والستين والثلئيائة م تكمل وله المسلئة 19 , ومن 
كانت السنة الكاملة يجهولة فى ذلك الوقت لدى اليوثانيين » 


)١1(‏ يظن البعض أله الفياسوف السكندرى الرواق النى كان معاماً لنيرون 


سنة ه45 بعد اليلاد » والذى تمك به الشاعر الحجائى مار تياليس 1 
ولسكتهما على الأرجح شخصان متلفان . 
(؟) فيلسوف أ كنيدى م.غ - 0.هم ق.ام برع فى الرياضيات والفلك 
وزار مصر امم .مم ق.م. 120 : 
(0)أى وقفواعلى نظام السنةالكبيسّة بأضافة يوم إلى السئة كل أربعسنوات » 
ويقول ديودور الصقلى ١‏ دوم إشيفون فى احشنابهم خسة أيام ووبنا : 
“كل للق غغر شهرًا 0 وبذلك مون م السنة 


د 4 د 


كات أشاء أخرى عولد لبهم : أن أستقاها علياء الحرئة 
التأخرون عن ترجموا وثائق الكبنة | 
إلى الآن يأخذون عنم , كا 0_0 عن الكلداننين ؛ علومبم . 
٠‏ - وى هليو يو ليس فيا يلى الدلتا النيل » وتسم المنطقة 

الى "تمع على يمين المصمد ف النهر ليبا ؟ا تسمى كذلك النطقة 
ى وال االاسكتدرية ومربوطسن ٠‏ ونشم > المناطق اق ال 

الخار اذه الفرت . والان فإن هليو بوليس تقع فى يلاد العرب 


ف أن مديئة كركيسورا 0 النى تقع 02 فن) وراد 


لى. اليونانية : ولا زالوا 


بود رفرس وافعة ىُّ ليبا : ذلك بأنه بيرى أمام هلو بو 
مرصد كي هو اال أعام اوسن 0 51 000 يرقب 
بض حركات الأجرام السماوية بالنسبة إليه . وهذا هو 


وإذا صعد المرء فى النهر قابل بابتلون ('. وهو حصن قوى 
لبعض ألا بليين الذين إعتصموا هناك ْم الاسوأ سس الملوك 
أن يقيموا ءلة هناك , وهر الآن مي كنات إلى 
فر قر 0 عالت سح اول ص ات 0-6 


“ن تب لرراق . 
)هر اقيق 6 زاجم دودو الضقق ١‏ 5 : 


11 


فى هذا العمل مائة وخمسون 
ادع لم رام فى هٍ ب لاحم 5 الى ف منفيس ١‏ فرى قر يبأه 
2 هذا الى ضع . 
ن( ع 
#١‏ ل و منفس نفسنا 8 وفى مقر فلوك مصر - قر يبة كذلاك 
إذ أن المسافة من الدلتا إلا ثلاثت سخياوس ٠‏ وهى تحتوى 
على معايك ها تعد أبس ا زيرس نسه ؛ وهنا حتفظ 


بالثور ل فى مقصورة وهو يعدكا قلت ا ٠‏ و جبوته وببعض 
أجراء مسغيرة أخرى ان جيه سات يضاء أفا سار الاجزاء 
فسوداء. وعتدما يثفق الثؤر 
الثور الذى يصلح لآن خافه بالبظر إلى هذه العلامات . 

ويقع أعام المقصورة فناء وذيه 0 أخرى لام الثور» 
ثم يطلةون العجل أبيس فى .هذا الفناء :في ساعة معيئة ليشاهده 
الزوار خاصة ٠‏ فمع أن الناس 0 فرى. خلال نافذة 
فى المقصورة فإنهم تحبون أن يرونه خارجها 8 ٠‏ وبعدأن يعدو 
قليلا فى الفناء بسوقونه ثانية إلى مقره الدام . 

ويوجد هنا معبد أئيس اجاور لمعبد هيفايستوس » ويوجد 
أيضاً معيد. هم ستوس نفسه ‏ وهز بثاء باهظ الثفقات من حيث 


ضخامة ناووسه ومن سائر الوجوه ديقع أمم اميد ف الجرى 


الذى لمع بالتقدس يلتخبو ن دامماً 


مصارعات الثيران » وقد كان البعض يربونما لهذا الغرض كن 
رون الخيل . وتلتحم الثبران فى المعركة عند ما تطلق وما ثم" 
الغاب يظفر بحائزة ؛ ويوجد فى منفيس أيضاً معبد أفروديى الى 
تعد إطة يوائية "© » ومع ذلك فيذهب البعض إلى أن 
المعيد لسيلينى 292 5 

ا ويوجد هناك أيضاً سرابيوم فى بقعة تكثر بها الرمال 
إلى حد أن كثبانا من الرمل نترام بفعل الرباح » وبهذه الكثبان 
دفنت تاثيل أنى الحول الى دأيناها: دفن يعضبا؛ حي :لأس , 
والبعض الآخر إلى الوسط ؛ ومن هذا يمكن أن تتصور مبلغ 
الخطر لو أن عاصفة داهمت الميم شطر المعبد على الأقدام , هذا 
والمدينة كييرة ومكتظة بالسكان » وه ثانية المدن بعد لاسكندرية 
وأهلبا مختلطو الاجناس كالذين استوطنو! الاسكيدرية :- وتو جد 
حيرات أمام المديئة والقصورء وهذه منود مة الآن وهبجورة 
و قائمة على م تفع وتتد حتى مستوى المدينة فأسفل , ونتصل 
بالمديئة حرش وبحرة 8 


(1) قال هيرودوت ؟ , 1١‏ إنه رأ أفروديق المفتربة »- واستنتج 


أنه كان معبد هيلينة » والرجح أن العبد ان المشروت وعى تقابل أفروديق ' 


فى سوريا وفيليفية . 2 لد 
0 إلة القير . 


+؟ - وبجد السائر على مسافة أربعين ستاد من المدينة هضبة 
جبلية تقع علها أهرام عديدة ‏ هى مقابر للماوك ‏ ثلاثة منبا 
جديرة بالذكر ويعد اثنان 21١‏ منها من العجائب السبع أيضاً . ذلك 
بأن ارتفاعبما 'ستاد أنا شكلا فرع . وارتفاعيما يزيد قليلا” 
عن علول كل من اضلاعبما . وأحدهيا أ كير من الآخر بقليل:» 
1 فى أعلاء فى الوسط :ريا بين الآضلاع , حجرة يمكن أن تنتزع 
وعندما تنزع هذه الحجرة يوجد مر منحدر حّى اللحد'. وهذان 
الهرمان قريبان الواحد من الآخر وها على نفس المستوى. 
وعلى بعد يوجد على ارتفاع أعلا من الحضبة هرم ثالث أصغر 
من هذين الطرمين بكثير ولكن نفقات بنائه كانت أ كبر بيعيد 
لآنه مبنى من المحجرمن أساسه حتّى الوسط تقريآً . وتجبر الملاط 
كذلك من هذا الحجر الذى يوق به من بعيدء ذلك أنه يشقل 
من جبال [يثيو بية. وحيث أنه صلد يصعب صقلهفقد جعل العملية 
بادظة النفقات وهو يسمى « قبر الحظية , أقامه لها عشاقها .وهى 
امحظية التى تسميها سافو”'"الشاعرة الغنائية دور خا وقد كانت عشيقة 
أخيها خار اكسوضس الذى كان يثقل نبيذ لسبوس إلى نوقراطيس 


اللتجارة » ويسمها آخرون رودوبيس 2١‏ فَْ عكرن ما عند ما 
كانت أستهم خطلف 0 اعن تعلها من وصيفما وحماه 
إلى منفيس 9 وكان الاك يملس للقمذاء ع قي السياء فليا عاق 


١ 5 


اذ فرق أنه أشقط الكل و ع فس الله لسن اك 
اأنعل ولغراة الواقعة» وأرسل ف البلاد للبحث عن صاحعبة هذا 
العل .. ولا.وجدت فى مدينه نو قزاطسس أحطرت وأصحت 
ذوج الللك . ولا مانت كان نصيما المثبرة المذكورة . 

4؟ - ولا ينبغى أن أهمل إحدى الظاهرات السجيبة الى 
طالعتنا عند الأهرام » ذلك بأنه توجد أََام الآهزام أ كوام من 
جزازات الحجر نو جد بينها قطع تشبه عبات العدس*' فى الشكل 
والحجم ؛ وبر جد نحت لعض هذه الأكوام مادة كالخيوب أصف 
المقشو رةيقال إنها بقانا أكلالعال وقد تحجرت ؛ وليس هذا ببعيد 
الاحتمال ؛ فى موطنى نوجد تل بمتد فى السبل . وهذا التل هلىء 
حضى من الحجر المتحاى “شه خبات -العدس - وإن الحصى 
البحرية والهرية لتثير المشكلة عنها تقرياً » ولكن فى حين تجد 
هذه تفسيراً ما فى اليركة التى تنسبب عن التيار فإن إدراك تلك 
أشد إشكالا ...134 


أض. 9 هذه الغانية .بين اليوئان حتى 


قدتها بالتفصيلفق عبرودوت 7 عم اتوم ١‏ 


ولقد ذ 17 ف مو ضع اانه أنه بالقرب من مقلع الل عار 


الأخرى من الهر فى بلاد المرب»؛ يوجد جبل صخرى جدأ بسعى 
الجيل التروىء فى أسفله كبوف وترية قريبة من هذه الكبوف 
ومن ابر جميعاً تسمى طروبا 29 ء كانت غلة قدمة اللسرىق 
الطروادبين الذين #بوا مينيلارس ولكنم استقروا هياك : 

ه* - وتلل منفيس مديئةأ كانثوس وص أيضاً واقدة فى ليبياء 
ومعبد أوزيريس وغيضة السنف الطبى الذى يستخرج منه الصمغ» 
ثم الافليم الآفروديتى ومدينة بالإسم نفسه 9 فى حعراء العرب» 
وفيا حتفظ ببقرة بيضاء مقدسة ء ثم الاقلبم الحرقلى وهو فى جزيرة 
كبيرة» وحذائها إلى الهين القناء التى تؤدى فىصصراء ليبيا إلىالاقليم 
الأرسيوى )حت أنالقناة ذات مصبين بيقع بينبماجزء من الجزيرة» 
وهذا الإفل الآرسنوى أ كثر الا قاليم كلراجدارة بالذكر لبهائه وفضله 
وَتَقَدَمة المادى , ذلك بأنه الإفلم الوحيد الذى ينبت الزيتون 


قَّ أثجار ضخمة ثامية ذات ثمار بديعة » ولو جمعت كماره على وجه 


1( ليس فى كتاب الجغرافيا » واعله تناول هذا اللموضوع فى كتابه «الصور 7 


؛ :الذى ضاع ٠‏ 


ره » راجم ديودور الصقلى 0 
قرُْوديتوبوليس هى الآن أطفيح . 


عبن الجر نيا مها ٠‏ لم1 
خرجون زيأ كا ولكه 
من شر الزيتون 0 عدا المدائق و ك الاسكاتدرية #هى صااة 
لإننات اأزيون رو عا ١‏ لا ترج أازيت ) رفى لقم أل 


لياو و العناية هذا الا - فإم 


2 


و 0 

.اعالء 5 5 0 
يكنات عير قليلة 0 والغفوا ل وسائر المعو ول من أصضتاف 
دثيرة ٠‏ وضى تشمل كذاك أل دير 0 ل بكيرة مو انالك 


وهى فى اتساعها بحر » ولون 5 هرأ كلون البحرء وتبدو دواعاءما 
شبهة بشواطىء البجر» حتى إنالمرء ليذهب ف هذء المناطق مذهبه 
فى المناطق الحرملة بآمون 20 (زاطق انيما لا يبعدان عن 
كمد ولا.عن بارابو ونيوم ) فلم نستلتج من جملة الششواهد 
أن ذاك المعبد كان يتقوم من قبل على 3 تكد هذا الإقلي 

كان واقماً على البحر من قبل؛ وكانت مسر السغلى والمناطق ا 

إلى حيرة سر بو نيس 220 حرا يلتق بالبحر 0 فها نظن بالآرب 
من مدينة هير وبولين والخليج الآيلى 9 . 


٠ يحيرة قارون‎ )١( 

(09 اع سيو . عا 

(9)* تمت الإن تردوين نسبة إلى بلدوين ملك بيت المقدس الذى مات ذمها 
ار لمان 2 ْ 

1 6 كال يانوت ( أيلة مدينة 


1 اكذلك أن 1د اها إلا 
دان نداات أن أن فى بعل 


مالا بع دولا خصى فن [عبال؛ 
ن: يكون من أول ا 0 كائنات حية أسهى من سائر 
الاشاء بكشير . وأرفع هذه الكائنات الآلهة والبشر . وقد أنشات 
من أجابا سائر الأاشيام ؛ وخصت الاآلمة بالسياء ... وخص” البشر 


بالآرض ومناط أرفا شطرى الكو ون؛ وإن طرف الك رة هما مركزها 


وقشرتما الخارجية : ولكن حويث ف أن الماء حيط بالارض 0 ول 
بكن دقان حيواناً مائياً 0 0 أرضياً وهوائياً وتاج ل ضوم 
» فتك هي مر تفعات ومنخفضات كثيرة فى الأارض حى 


ا ام مكله | كمه -0- ف 2 2 الارض : عئه 


جمد 


ألضرورى لمم الانسان. ولاعيط به من حيوان ونيات : ولكن 
جيك أن الااشياء كبا خاضعة دائماً إلى اللركة والتغيرات الكييرة؛ 
إذ أنه لا يتيسر بغير ذلك ضبط أجسام فى الكون هذه طبيعتها 
ومبلغ ضخامتها وتعددها : فلا ينبنى أن نفترض أن الآارض 


سبق على وأحدة نحيث 0 حجم وأحد 


لا تنقص منه أو تزيد ون انا «كذلكء ولا أن أحدهها 
يلنزم حده التزاماً. خصوصاً وأن تداخل الواحد فى الأآخر طبيعى 
جد وهما شديدا الاتصال . وإن الكثير من الأرض ليتحول 
إلى باببمة بنفس الطريقة الى يحدث بها ذلك فوق الارض النى 
محدث:فها "كثير من-مثل هذه التغيرات : ذلك أن بعض أنواع 
الثرية هش والبعض الآخر صاب أو صخرى أو حديدى وكذلك 
الحال فى سائر الآنواع . والامى كذلك فى خواص السوائل» 
فيعض .أنواعها مال والآخر عذب مستساغ والادن معدن فهو 
كن أوقتال- ويكون حاراً أو باردآ -.- فا هو-وجه العو إذن 
لو أن بض أجزاء الارض المعمورة الآن كانت من قبل يغطها 


البحر :> وآن أجدا ءهى الأن حورا كانت من قبل مأهولة ؟ فذكما : 


أن :ينابيع كانت من قبل ثرة بحدث أن تمهف ويتقجر غيرها ٠‏ : 
وأعادا وي اوسيزا قا . فكذاك الجبال بل والسوك يدث أن يتحول | | 


بإسباب من قبل ؛ فلنتقل بالحديث الآن إلى مابلى . 

ام ل حيرة م ويريس'"ا كافية لضخامتها وعمقبا لآن آستوعب 
المياه الفائضة عند ارتفاع الهر دون أن تفيض على البماع المسكونة 
والمزدوعة » ثم أن نصير اماه الا 5 
طريق اْعَناة. نفسها عند كلا مصبها ؛ والبحيرة كافية مء القناة لان 
تخترن الاء الباقى اللاذع لارى ؛ هذه هى خصا نْصها الطبيعية . وتقوم 
على مضى القناة طييما أهرسة يضبط المبندس.ون بوساطتها المياه 
الداخلة والخارجة . 


لة إلى أأغبر عند اخفاضه عن 


وعذا الاقلم العات ذلك باء اللد ير يف1690 وهر أثر 
يضافى الامرام 7 وبالقرب 0 قبر املك الذى بئأه 0 وإذا تقدم 
المرء حوالى ثلاثين أو أربعين ستاداً جد بالقرب من 0 القناه 
الأول رقنا تر كلو وان اشتمل عإ قري وقصر كبير مه 
من قصوز كثيرة إعدد الأقاي فى الرمن القديم » ذلك 00 هذا 
هو عدد الأبهاء امحاطة بالاعمدة , المتصلة بعضها ببعض وكابا 
فى صف واحد وحذاء حائط واحد ٠‏ فكأنه حائط طوبل تقع 


)00 راجغ هيرودوت ١4465‏ ل عه .وديودور الصقلى ١‏ 3576 
(؟) اللابير نك أو قصر التيه هو اللمعبد الذئ أبتناه امندحءت الثالث 


من «الامرة 
أت 3 ل وديودور 


ةلباق كن اطائط ا ب آنا 


م8 
تصل ألواجد منها عر بطرق 
أن نخد ط ث0 إل أن 
ا 1 سقف كل غرفة من الغرف 


مسقوفة بألواح 


ب من 


وأحمد كذلك ا 6 ولا 1 وه هن الخشب أو من 
أبة مادة أخرى , المرء السقف وهو شادق العو لاه 
من 05 اق و عد بن ماد حير 1 من حجار 3 كَّ الج 


37 
خارجا نح الامهاء بن نما تقع فى صف 


فإذا مبط من مناك 
واحب وأن كلامنها ايقو على سبغة وعشر بن عودا من حجر واجنع 
والوائط مبنية من حيجارة. لا تقل عن هذه ضخامة » وفى تهاءة 
هذا الناء الذى يشغل مساحة تزيد على سناد توجد المقبرة » وهى 
هرم مربع القاعدة طول كل ضلع من أقتلاعه حتواكى أربعة 
بليثرون وهو مثل ذاك فى الارتفاع ٠‏ وإعائدس (©2 هو اسم 
المدفون فيه ؛ ويقولون ن هذا العدد من الآبهاء قد أنشىء ‏ لان 


/ المادة جرت بأن تجتمع كل الافاليم هناك تبعا انز لنها مع كبنتما 
وكاهناتها لتقديم القرَابين والاهداء 1 مة العدل فى عظاء 


اق با : 8 


5 1 استرابون فها ولى إيسمانديس »4 


بيه ديودورالصقل نعندامسن : 


لل 


أليف 3 :2 وإسى سوخوس و تطمم 
التى يقدمبا داثا الزوار الذين يذهبون ن شهدت 
من شىء » فإن مضرثئنا وهر رجل من ذيى النفوذ ؛ وكان يطاعنا 
على الأسرار اندينة هتاك , ذهب معنا إلى البحيرة وقد حمل معه 
الائدة 2ك وما مثاريا وإبررق ند نعل 
الميوان مستّاتاً على حانة اابحيرة » 


أحدم فاه » ودس آخر فيه لكك ثم َك فيه 


ولا توجه [أ 


2 5 حك التي م 1 5-6 
سساح 2 البحيرة واندفع إلى الضقه الممابله . وحن 


وعندثل قفن 


عندما قدم زائر آخخر عاك ل ' أعناها السكرنة ة وجروا 
حول البحيرة رأمسكرا بالمساح راطيورة على النحو المتقدم 
ا تي إل 

وم سس وَيعك الافلم الاردوئ والاقليم الحرقل توجد 
مدينة هرقل (') حيث يعظم أهلبا المين تخالفين فى ذلك أهل 


[قلم أر سنو وى » إذ أن هؤلاء يعظمون الْاسيح . واذلك كان 
اأقناة غاصة با بالعاس وكذلك > 


1 5 
م 1 عيره مو رسن ؛ مم 


يخافونها ولا يتعرضون لا . هذا فى حين أن أوائك يعظمون 


م 00م 


الفوس ألد أعداء الما - والحيات أيضأ . فبى لا تفتك ببييض 


6 50 ( بل تَفْمِك بالحيات الس أن كتيل درعاً 
نا ا تتمرغ قَْ الطين و تجففه أ بالتعرض الشيمس:: 
ثم نك 0 من. الرأس أو من .الذب ٠‏ 'وتسحها 
إلى النهر وت#احكرما . وفى كن للماسيح » وعندما تتعرض 
الشيدس وقد فغرت وان 8 تقفن اين فكيا ووش اناما 
وبظوتها وتنسل من "جنا ها وقد ركتا جئة هامدة . 
:وان بعد ذلك [قليم كينو بوليس ومدينة كينو بو ليس” 


(عديئة الكا لاا ل 


5 كاب ) حيثك يعظم انو ئيس "!+ ويك تقاع-مادية عقدسة 


للكلاب ؛ وبوجد على الضفة الممقابلة من نهر مديئة أوكدير نخوء ”") 
مد ينه القنومة ) وإقلم بهذا الإسم 0 ودناك بعظمون الفير 
مع أن ا المصر بين كن 


ويوجد عدم معيك للقزومة 


ا 


حوارتت باع اند سويز س » 


فى تعظيم القنومة ٠‏ ذلك أن كافة المصر بين يشتركون فى تعظيم 
بعض الحو انات كالحو انات البرية الثلاثة : الثور والكلب والقط 
واثنين من ذوات الاجنحة : الصةر وأنى منجل » واثنين من 
الحموانات المائية : الشبوط والقنومة . 


وهناك بعض الميوانات تعظمها كل فئة على حدة» فأهل 
سايس مثلا ينظمون الكبش وكذلك أهل طبية 17 وأهل [تلبم 
لاطو بوليس يعظمون اللوطوس 
فى التيل » وأهل [ قلي : ليكو بوليس ( مدينة ابن آوى ) يعظمون 


ابن آوى؛ وأهل إقليم هر مو بو ليس يعظمون القرد؛ وأهل بابيلون 


" وهو نوع من السمك 


] : : 000 رك 
الذين يعيشون بالقرب من منفيس يعظمون «الكيبوس 9 , 


( والكيبوس له 
الأعتجاناك مط بين الكلب والدت:ونتوالد فى أبثيو بية) و بعلم 
أهل طيبة النسرء وأهل إقليم لينتوبوليس ( مديئة السبع ) السبع » 
وأدل منديس يمظمون ماعزة وماعز , وأهل أثرييبس يعظمون 
الفأر الى » وتعظ طوائف 


وجه يبه وجه ١‏ الساتبر» وهو فى سائر 


أخرى جيوانات أخرئ . ولكن 1 


ارخ ) . 
ار لس وهو الام الذى أطلقه أرسطو على القرد الكلى الرا 


الامشاك الى يسوقونها فى ذلك غير متفقة 


ذلك حاعية ضر هو بو بو لين 1 مديزة كك ن همس ( 


ف أشبه بمحط مكس على الإضائع الواردة من إفليم طيبة , 
ومن هنا يبدا 5 السخيئوس بستين ستاد وستدر كذااف 
إلى سينى والفنتين ٠م‏ تلى ذلك الخامية الطيبية ”'"والقناة النى تؤدى 
تائيس » ثم تأنى مدينة ليكو بوايس 7" ( مدينة الذئاب ) 
وأفرود تو بوليس ( مدينة أفروديى ) ونانو بوليس مديية 
:نان ) وه علة قدية (ناسجى التي ل والحجارين ا 


2-6 ثم تأق بعد ذلك مدينة ة إطولوايس”*2 وهى كب ادن 


فى الاق 2 ولا ” تقل عن منفيس وها نظام دس:ورى على 


النسق اللي ٠‏ وفيا بلى هذه المديئة توجد أبيدوس 29 وفيا معبد 
قفا 5 5 شاع بك 


“ذو ن و إلاء فى عد هش كأ ذه من اجر ) مينى على الطراز 
.الذى وصفته فى حدييى عن اللابيرنث ولو أنه غير مركت 0 وفيه 


: الأشهوين‎ )١( 


0020( ها وول عرب الأثموين 


يضاً فببع - فى غور حدى إن ١‏ بوط إليه يكون عن طريق 


| 2 1 


أفية ما ماتو , به من مجر واحيدٍ رائعة لضخامة والصئمة 0 وتو جد 


قناة مؤدية إلى هذا الموقع من الهر العظيم وبالقرب من القناة 
'أوجد لك عن 


در ات فيأ مذى فَدية 1 0 ل 2 الآاصة ا 9 


يي زا سم ا 


السنف المصرى مقدة لابوللو ». ويبدو أن 
وه الأن حلة صغيرة » وإذا كان ممنون 2١١‏ يسمى عند المصر بين 
إيسماندس كا يقولون » فقد يكون اللابيرنث أيضاً معبداً لممنون 
واتت لتم ذاه الرجل ننسه الذى ابتى معابد مون فى كل بهن 
أبيدرس وطيبة؛ إذ يقال إن هناك بعض معابد لممنون . 
وتقع بحذاء أبيدوس أولى 2 ماسبق أن ذكرنا من الواحات 
الثلاث فى ليبياء وهى تبعد عنما مسيرة سبعة ة أيام فى الصحراء وى 
لة غزيرة الماء كثيرة الابيذمستوفاةلسائر الحانجيات , وثانية 7© 


الواحات 2 الئ بالدرب مَنْ عيرة 6 موريس والثالثة )0 ىو ال 


.بالآرب دن الوحى الذى ف ون ٠‏ وه انان أيضاً ان 


جديرتان بالاشادة . 


© - لقدقلنا الكثير عنآأمون ؛ وإبما تريد الآن أن نروى 
بشانه القدر الآتقفسب :كانت الكبانة بوجهعام والتبوءات أ كثر 
تعظليا| لدى القدماء ؛ ولكنها الآنموضع الاستهانة البالفقحيث أن 
الرومان يكتفون بالثبوءات السبيلية (١؟‏ والكبانات الاترركة 
بوساعلة العياثة والقيافة وشارات السماء » و لهذا السبب أهمل 8 
امون أو كاد : مع أنه كان من قبل معظماً . وقد أظبر مؤرخو حياة 
الاسكندر هذهالحقيقة بحلاء ؛ وم يسو فون كثيراً مز صنو ف الماق 
1 ولكن, مع ذلك يشير ون إلى أشياء جديرة بالتصديق . ومبما يكن 
ا من شىء فقد ذكر كاليسئنيس أن الاسكندر كان شديد الطموح 
أ إلى التوجه إلى مببط الوحى حيث إنه قد مع أن برسيوس 57) 
وكذلك هرقل " قد باغاه من قبل » وإنه بدأ من بارايتونيوم 


١‏ واقتحم طريقه مع أن الرياح الجنوية كانت مب ذه ) وأله 
- ا ضل الطريق سيب القنام بج 0 ققد سقطت الامطار وهدآه 
3 إلى الطريق غرابان ٠.‏ هذه الرواية الاخيرزة من باب الملق 0 
)١( 5‏ السبيلات هو الاسم الذى كان يطلقه اليونان والرومان على العرافات اللائى 

: 27 ياقين الوخى عن أبوللو 2 ل سس 


بالخوارق والعجزات » وهو والد فرسيس الذى اشتى منه الفرتن اسمهم . 
'.(؟) هر أشهر أبطال الإغريى القدماء وقد أونى من شدة اليأس والدجاء 
له أن يقوم يجلائل الأعمال . يي 0 


زفق سيوس فى الأساطير اليوثانية ابن زيوس ودآتاى وَتدأج 1 2-6 


والرواية التالية من هذا القبيل أيضاً . وذلك أنمم يقولون 
إن الكاهن سمح للملك وحدء أن يتوجه إلى المعيد فى اباسه 
العادى » أها الآخرون فقد أبدلوا ملابسهم المادية » وأن اجميع 
من الداخيل » وأن الوحى ل ينطاق كلامآ يا هر المال فى دانى 
وعند أهل برانحيدانى (2 بل كان على الأحكثر بالإحاءات 
والإشارات يا جاء فى هوميروس : 


قال هذا وأومأ كرونيون حاجبيه السوداوين مواقا » 
فقدلعب الكاهن دور زيوس وأنأ المللك صراحةأنه إبن زبوس. 
ويضيف كالسئنيس إلى هذه الروايات بأساوب تراجيدى أله مع 
أن وحى أبوللو لدى أهل برانخيداى قد صمت منذ مهب" المعيد 


9 


. 1 و 
اس ؛ ومع أن النبع قد غاض فإنه بدأ فى ذلك العبد 
يتفجر » وحمل سفراء الماطيين نبوءات كثيرة إلى منفيس بصدد 
إنحدار الاسكندر منصاب زيوس.ء وائتصازه الوشيك بالقرب 
ترح -أرابلا”" ٠‏ وموت دارا واليُورات فى لقيدمونية . 


يل أما برا غخدإى اإذن ضلعوا ع الفرس ف عبد 


, فى ديدما بالقرب من ملطية‎ )١( 
5 (؟) الإلياذه » ل اليل‎ 5 


وقال 5 أثيناس الإير ثرية 27 قد هتفت اه الاخرى 
عيب أدومته» ذاك أنها كانت فيا يقول شيهة بسبيل الإبريثرية 


القديمة . هذه إذن أقوال المؤرخين . 


6 


44 - وثى أبيدوس يقدسون أوزبريس ٠‏ ولالسمح فى معيد 
أوزيريس مغن أو لنافج ناى 5 عازف تمثار أن تسمل الشعائر 
كا هى العادة فى عار اطقوس الالة. ويد | دوين تان د 
ديو سبو ليس الصغرى”" (مدينة ذيوس الصغيرة) ثم مدينة تدتيرة 270 
0 على عكشس لاعن عاد سائر المصر بين لا يعم امساح بل 
0 فض الحيوانات كبا . ذلك أنه بالرغم من أن سائرالمصر بين 
رفون ضراوة الحيوان ومبلغ فتك بالنس الانساق فانهم مع 
ذلك يقدسونه ولا يؤذونه , فى حين أن أهل تنتيرة تعقبونما 
ويقتلونها بكافةالطرق . ويقول البعض أنه يوجد نوع من النفور 


الطبيعى بين البسيليين 40) بالقرب من قورينة وبين الزواحف : 


فكذلك الحال ين هل تنتيدة والهاسرح» حتى إنهم .لا يصيهم منها 
5 إل نهم ليغطسو نف الور بلا خو ف ويعبر ونه فى حين لاير ؤ 


- الجرّاء ؟ننتبة إلى حرة التربة فى مقط ا م‎ )١( 
217593 1 0 : 1ه ولاج ديد‎ )50( 

(؟) دندره ٠‏ 
)3ك لكات تسكن حول رو تس 0 


رات 


ا غيدثم على ذلك . وعندما جلبت الماسيح إلى روما لتعرض» 
كان يصحبا جماعة من أهل تنتيرة » وعئد ما بنى حوض وماصة 
فوق أحد ججواية تكون مثابة مشمسة التياسيح عند خروجم| من' 
الماءء كان هو لاء يقفزون إلى الماء أحياناً » ويحرونها بشبكة نحو 
المسسةحتى يراها المشاهدون ؛ وكانوا بدفعوتما كرة أخرى إلى 
الماء . ومم يعبدون أفرودبتى ويوجد خلف عحرابها معبد لإيزيس» 
ثم يلى ذلك ما يقال له معبد طيفون (© والقناة النى تؤدى إلى 
كيبتوس 27 وه مدينة مشاع بين المصربين والعرب . 


6 سد ويل ذلك الطريق الذى عاد 5 الببحر ا لا حمر بالقرب 
من عدينة بر نيقة و هي ليست بذات 0 ولككنا ذات مراسىصالحة 
سين مو قع الطريق 3 ويقال إن فيلا د لؤفوس كان أول من فتح 
1-7 لما الى ا 


سد معللادر يكزا تف 
سها احتكذضات تم» 


خيشة هذا الطر يق الى كه مام فيه ؛ وأاول من ١‏ 
3 لو كانت خصيصاآً للقوافل : 

ولقد قام بهذا العمل لآن البحر الحم رصعب الملاحة خصوصاً 
للذنن يبحرون من طرفه الانمى , ولقد ظررت بالتجرية فائْدة 


)١(‏ هو الإله سّت ؛. وقد كانت هذه المنطقة تءرف عند اليونان والرومان 


معمب 00 وى 0 0 يف 5 يقي 3 
سا مسي الدع فق لكين يترد كك مجر 66 ميد كر 
لمحن افد المد ا 5-2 رس متب كرعس جكسرر وك مجم م 
ل و اساي رو ل عيواننا 
كود | ريا جو .م بققق كم جيك جرم حمس كر رد 
لكي اي سجرن للق 


مووي 6 ا مساق لعل ين قوم م؟ سمه م] ان 
قور “هع رم وعوي فك لم مو كج و أت م 
6 ال ل لس لاو تن م 616 
وكير مام ووو 7 ان يس ان ا لل 
الس يت اتن 
كه مع معن د »يو 26 ل رسن وبي آل 
د يع 5 ا موسومي السو ير “كرا 5 
ك0 وتات |2 مناه مده عه و هد كاج 26 
3 
ل 1 
ا 2 حل بج ممما كن د صر )ا كن ووه 


“2 كد 70 تين ا 


ا الل كامسا 
لس ا لضا 0 


ليم ضر 2 حت ا | 9 2 


م 
ل لقاء اش هالا 49 


: ل ا ا م 
دسم م رنترك عم عر ددن 

ال ا 2200 
2 جق كم ذو عضمء دام د إل عدم 
بن أن د ربج يرس م لبيسرء ١‏ بيعو بن 
5 0 6 اسن لس 0 0 كايا 
اك كع موس ١‏ كم ؟ رجا مو معي متسورو 
كو د لكشم صمي عن معطاستحى رذ ب كين عرض وو 
ميم 6 . وسور 9 مسو لساك تين لمن 
حا ل لسن ان حل ل ل 0 
مخ ون عو ممه عجرم ( كر 3 م( كم كك ! 
س7 ] يتنم م عييتو حم متها عه ليع + جه مخز جمس إن 


مح صمي ب كع كم صر كام ويك ع وى مهم حك مي كي 6 

14 0 اياون 2 2و في 6 م 
ا الا لي ا ل 20 
ا ا ل 0 


بوم صوت كانه صفير خافت من ذلاك جزم من القثال الأذى 0 


5 : اس 
على العرش ومن القاعدة . وعند مااكنت حاضراً فى هذه البقاع 


مع أبليوس جاللوس وجمبور حاشيته من اللاصدقاء والجدد , 
تمت أنا نفسى الصوت حوالى الساعة الأآولى 217 . ولكنى لست 
شاد أن اجام 16 اذز اد .+ القاعدة أ 
. - 4 ان الصرتك هف صدر من الضائدم ام كن 
القثال أم قد أطلقه أحد الذين كانوا واتفين ى'دائرة بالق م. 
القاعدة. ذلك أفى أميل لتفاءاممة »إلى تصديق أى شىء إلا 71 0 
الصو ت صادراً من الحجارة المصدوفة على هذا النحو ٠‏ وبعك معيك 
مون تو جد مقاب الملوكفى كبوف: وه ىحو الى لأآر بعين متقورةق 
الحجر وقد هيأت على نحو مدهش وجديرة بأن نرى . وبين القبور 
توجد على بعض المسلات نقوش تبين غنى الملوك فى ذاك العبد , 
وسلطانهم الذى امتد إلى سكيثيا وباكتريا والهند وأيونية الحالية , 
ومبلغ الجر بة وتعداد الجيش الذى بلغ حوالى ألف ألف 0 : 
ويقال إن الكنة هناك أيضاً على الأكثر فلكيون وفلاسفة, 
ويرجع الفضل لمؤلاء فى أن النناس يحسبون الأايام لا بالقمر 
د فيضيفون 5 الشرورالاثنى عشر ام لفة كل منها من 
0 م خسة أيام فى. كل سئة , وحيث أن كسرا من اليوم 
يفيضء فهم يؤلفون فترة من الأيام الكاملة أ 


ومن 1 أشمس: أى السادسة صباحاً ٠‏ 


و السنين الكاملة كافية : 


ظ 
ؤ 


لان تبلغ الكسوراازائدة إذا جمعت يوماآً وثم يعزون إلى هرمس 
كل 31-1 التى من النوع الخاص»ء أما زيوس الذى يعظمونه 
بوجه خاص ء فيقفون عليه عذراء على غاية من امال وكرم الحتد 
رشتين الونانيرت ‏ الآدين 19") ومذه إدعر وتجامع من 


شاءت إلى أن حين حيضبا الطبيى ؛ وتزوج بعد حيضها من رج 


ولكن تقام قبل زواجبا » وبعد فترة دعارتباء شعائر الحداد علا . 

40 ب وبعد طيبة توجد مديئة هرمو نئيس (" التى يسعبد فيها 
أبوللر وذيرس وهناك أيضاً يحتفظ بثور . ثم تليها مدينة تماسيح 
تعظم هذا الحيران . وتلها مديئة أفروديتى (© وبعدها مديئة 
لاطوبوليس ©" النى تمظم أثينا واللاطوس ثم مدينة أيليثويا (0» 
ومعبدها. وف الجانب الآخير من الور توجد مديئةهيرا كو نبو ليس 297 
( مديئة الصقور ) الى تعظم الصةر » م مدينة أ يوللونو بوليس 00 
( مدبئة أبوللو ) وهذه أيضاً ثثشن الحرب على الٌاسيح . 


4 


٠ » خليلات زيوس‎ « 47 » ١ يسميهن ديودور الصقلى‎ )١( 


يئة السكاب » وأيليثويا فى الأساطير اليونائية إلهة الوضع . 
النتكوم الأخر . 


ادفو 9 


3 


-.- 


0 كم 0 وميد ك0‎ ٠. 


1 


7 جه توم قاس ل يان لس يا 1 1 


١ج‏ 0م مر © ليه ل؟كنس] يي سه رد و 


ل ا لق ان ل ا 1 ا 
ررك ب ريسل و ١‏ تعس ماوم بيرم لشي © و 
نيتم ١ب‏ بصي © دم محر 6 منت كترة م | مل ج يده 
67> صمك ا كيت ف ممصن موب بعس وس مم 
كى جم لش صمء ب كنةع اجيس جع صن لبو مع أي 
كنت م يسيع كس © كببومة أي د | مم 616 جه 
كم 9 و تمعسصا متصسم | صو جب ”)م2 د متسس لس متم كلم وج 
مك انك هر ا 1 ا 
ب 6 كد بعيسا كفي علي وذ انييس ج] جيذ 
اسك ا ا 20 
عن وكات رح ا 00103 0 
الك مرا قا 
امات عام | ل الي يك ل 5 


ص2 مرعر كس بعتم حرو كك يك كزين © تو ”د 


1 
| 

/ 
0 


امس | 3 و66 ميم 1 لو مسوك (إن ا 0 : 


ا 7 '” كم رجز جع كور 0و جب عه 
لك سح ؟ :111 راص ص ل و ور م مرجي 
كس كيم محتسي ص عير صن اه ممد يع 
: لو كص ص و | 
اي جا ؟ تومو رجن متب دجو بورج و عرس 
كا تاك كمرك مقن لكر م1 جيم رع ب مي 
ا حا ا م خسم ممع 
كا حل وصصبيم لمن اج ٠.‏ لجرو العم ين 
م كمه جحمكصسر © موصيو ييه مسيم ٠‏ ج رطعم 
“كك "تس رو ص ج يبه عر جد 0 
لت 0 ل ا ال 0 
اك * مص كيت دوك كر | تسو لزه كبك ربس عه 
١‏ و ا اد ل ا لك 
ص2 
> أ تم يفت كج اتيب ود يقير + يطاعتةم) عن 


© 6مك ( كع ماميارد كد "ترس | و لبس “كت 0 سس ون 


6 اك “يج © هجر عوج ينابمو ٠‏ مسوم 
ج71 مود مسر م وطوخ عرد جرع 


م 


أن الملا 


أذ قا لاه . 
د ثبل ذلك . واليق أن ااطائر الذى عرض علينا حينئذ كان على 


وشك الموت إسليب المرض 2 

هك وذهنا عن سيق إلى فلأي و عرية فى سل متيل 
جد ولف مسافة تبلخ كلها نحو مائة ساد .. .ركان ببرى عل طول 
الطريق عل الجا نبينفى أما كن كثيرة صخو ر 07 مثل تماثيل هر مس ( 
ضخمة. مستديرة مالسة سعدا ٠‏ تكاد تتكون دائرية الشكل من 
الحجر الاشرة الصلد الذى يتخن منه الملاط ٠‏ وثى مستفرة على 
صخور أ كبر منها وعلى هذه صخور أخرى وأحياناً تكون هذه 
الصخور قائمة بنفسها . وكان قطر أ كبر ها لا يقل عن ؟١‏ قدماة: 
وكلبا أكير من نصف هذا الحجم . وعبرنا إلى الجزيرة فى با كتون , 
والباكتون قارب مصنوع من الصفصا ف حتى ليشبه الثىء المجدول . 
ساك وقوفاً فى الماء أو جلوساً على بعض الألواح الصغيرة , 
ققد عبرنا بسهولة فى خوى لامبرر 4: إذ لاخطورة ا 
إلا إذا جمل أحدم القارب زائد الجولة . 
- ١ه‏ والتخيل فى مصر كلها من نوع ددى”»؛ وهو لا يثمر 
عمارأً طيبة تؤكل فها حول الدلتا والاسكندرية ٠‏ أما التخيل. فى 


(2 


لم طبنة فأفضله كل :وما هو جدير بالعجب, أن 023 223 


5 مربعة , كان يستعمله “اليونان” الفصل ين 


وجي توي يب سس سس 7 


خط عرض الهودية وتتاخبا » أعنى البقاع التى حول الدلنا 
والاسكندرية» 5 3 عخراغة إلىهذأ الحد . أ يمه دب ل علاذوة 


© 58 
6 


ا 


على سائرأنواع النخيلء النخيل الكاربوق 


2 2 
يأ ؛ وفو أحسن إلى 


حون" مأ من آليأ ٠.‏ وهناك نوعان ق ليم 3 3 ف اليودية 
< 
1 
إ 


بلى 
21 2 م 0107 0 
الحاريورى 3 والموو ١‏ بى ١‏ السب | لاه خدع. 
وهناك جزيرة أيضا تمتاز بإنتاج أحسن 
كير دخل؛ فقد كانت خاصة علكية ولم يكن للأفراد فيها نصيب » 
وهى الآن تابعة للحكام . ١‏ 

؟ة - وإن هيرودوت وسائر الكتّاب ليعبثون كثيراً إذ 
يدخلون تواريضخهم المغرب من القول كأنه ثىء من اللحن أو اد 


أو التوابل : مثل الزعم بأن منابع النيل بالقرب من الجزائر القريبة 


5-5 


الفيضانات »؛ والبعض الآخر إغمر نضفه- + والاجزاء العالية 
جد من هذه دروى بالطتابير . 
مه ح كانت مصر منذ البدء مسالمة على الأكثر . وذلك 


:-- لاكتفاءالبلاد الذائى, ولصعوةالتوغل فيا على القاد مين من الخارج, 


011 


شماه 
قرا 


اأتول: اما ياق اجات . أى لق سرت اللدون 


ْ قطنا 
لز و جلو ديتيون والديون اليو يون والمجا يارو ن وض 
ا فنا وداء سينى , وهؤلاء رحّل ولسوا كثيرين 
39 عر بيك 0 وقد ظهم القدعاء 22 عات لانم كثيرا ما هاجوأ 
العرل كاللصوص , أما عن إلا نشيو بين الذين يننشر ون هم 
“جم نيزت الكين انرون ضصوب 
9 طويلة ومتعرجة عن. وادى الهر كا أسلفنا الذكر ٠‏ ولينن 
هؤلاء حسنى الاستعداد لخياة الارب ولالغيرها مزفنون الماة . 
والبلاد كبا ف الوقت الاضر جانجة إلىالسلم على جد سواء 4 
والدليل على ذلك أن الرومان كفم فى خفرها ثلاث فرق» 
وحى هذه ليست كاملة » وعندما تحرأ الإيئيوييون على مراجتها 
عر ضوا بلادم الأخار 3 وباق القوات أل فى مصر لاتكاد تبلغ 
هذا البلغ, وم تخد مها الرومان جتمعة ملا واحدة ٠‏ وذلك أنه 
لاالمصر بين أ نفسوم حبزن للحرب مع أنهم كثرء ولا القبائل امجاورة . 
وقد هاج ادنار الريك ومرا رن من عين حايما على 
لود من قبل قيصر مدينه هير ونبو ليس 
وأخذها بنفر قليل؛ وثع. فى زمن وجيز )©١‏ تور 
)اسه 3 .م . ٍ 
0؟) خط كور تبليوس جاللوس قوة الثوار فى خم 
----- 00 


ىن 000 1 5 0 
دبال غروىء فم لبسو كثيربن و لامكتلين, لانم يسكنون 


بسبب الضرائب » وفى زمن متأخير ( صمد بترو نيوس وليس معه 


إلا خر يه من الئل عيدها هاجمد ىم لا خصى من السكندر نك 
إلا حرسه من نع الا يحهى من 8 


بوايل من الحجارة؛ وقتل بعضاً مهم وصد الباقين » وقد ذكرت 


آنناً "2 كيف أن أبليوس جاللوس عندما ها بلاد العرب 
.يجزء من ألخامية المرابطة فُْ مصر ؛ اكش فأن ألناس بطبيعتهم غير 


حارين » والحق أنه او لم بخنه سيلايوس لأخض ع كل بلاد العرب 
التعوة للكل 

ع وعند بارا الاشريرن لان عزءا من القرات 
الأعراب » هاجموا إقليم طبة والحامية المؤلفة من ثلاث فرق 
فى سينى: واستولوا بغتة على سينى والفنتينىوفيلاى هجوم مفاجىء » 
واسترقرا السكان: وهدموا اثيل قيص ركذلك. ولكن كر و يوس 
خر ج240 بأقل من عشرة آلاف راجل وتمائمائة فارس ضد ثلاثين 
ألف مقائل» واضطرمأولا”ً إلى الهرب إل بسلخيس » وشى مديئة 


)١(‏ ثار أهل الاسكندرية سنة' 18 قم -ولعل السسبت كان ما قرره الوالى 


من غم أوقاف العابد إلى ميزانية الدولة . 0 

)١(‏ ذكر ١5‏ ء ؛ ) أن الجلة كانت -مؤلفة من ٠٠‏ ٠ر١٠‏ مقاتل منهم 
ألف من الأنباط تحت قيادة سيلايوس . وقد باءت الجلة. ,بالاخفاق ٠‏ 

(0) بلاد الين.: ْ 00 


5 


الاعر أل اك 0 0 خر موك 8 والآن 0 فان لعطهم 


فد تدافع حو أل دين ٠‏ قشر البعض الآخر إلى الصحراء ٠‏ ووجد 


آخرون ملجأ فى جويرة قر قريبة؛ فقد خاضوا الجر ىإذ إذم تكن مناك 


كاسيح كثيرة لشدة النيار ٠‏ وقد كان من هؤلاء قوكاد الملي. 
كانداكه الى كانت تح الإيثيوبيين ف أيالى ».وه إمرأة رياة 
1 فقدت إحدى عينها . أما هو لاء فقد فقد أخذم كلم را لعل 

بحر لهم فى صنادل وسفن؛ د رسي مبأشرة إلى الإسكندرية, 
. إسلخيس أيضا وأخدها ؛ وبإضافة عدد الذين سقطوا 
فى الموقعة إلى عدد الأسرى, 7 3 عدد ليم كان 
ولا شك جه وذهب من 


تتصجنة. بعد أن عبر التلال 


الى 


و لسلس أ سم 02 و 
س“ ٍ- 


جم على نباتا وأخين ذها فى الأخرى متها » وقد كان 


وعد أن استرق أهلبا فل كم بالغيمة . وقد راق أ 


فما ورام ذلك يصعب اجتيازها 2 ولكن حصن إل ماس أحسن من 


قبل» وترك حامية ومؤزاً تك و أرقالة رجل ل عأمين 0 ودجع 
إلى الإإسكيدرء, د أما الس ى فققد باع عضوم كبز ء عن الغنيمة » 
دسل ألذاً إلى قبيصرء ٠‏ وكأن قد رجع حديثاً من كانتابريا ؛ومات 
الاخرون من المأ ض وق هذه الأثباء هاجت كا 5 ندا كم الخامية 
,لاف عديدة: ولكن ن بتروايوس أسرع انجدتما ووصل إلى ا ل+امية 
٠ 1‏ ولا حصن المووقع بتحصيئات عديدة جاءه السدراء ولكيه 
أم ثم أن يتوجهوا إلى قيصر . ولا قالوا إنم لا يعرفون من هو 
قبصر ولا أبن عسام أن يذهبوا بلقونه » لام حراساً فذهيوا 
)١(‏ جبل بر بقل . ' 
)١(‏ جاء فى أعمال” اسل 5 إن ملاك ارب كل لبليس 
0 - 0 تعن الطريق المنحدرة من أورشالم إلى غزة الى هى 


كل حبعى خم وذى الكندا ك, ملك اللنوة 
007 


أ 
ا 
| 
ْ 
ا 


المساموس (افتد يان يمر هله ؛ وكان بزمع أن يسي من هنالك 


إلى سوريا بعد أن أرسل طيبر يوس إلى أدمينيا؛ وبعد أن حصل 
1-0 و 9 0 
الرسل على كل ما القسوه , تنازل لحم عن الجرية الى كان قد 
فرضها علهم . ش 


هه - اقد ذ ثرت فبا تقدم الثىء الكثير عن الاي, ... 
حتى أن وصف بلادم قد أيضم أيضا إلى وصف 7 : 
دعلى.العموم فإن أطراف المعمورة التى تقع فى المنطقة القاسية 
غيد المسكونة بسبب حرها أو بردها . لا بد أن تكون ندج 
وأقل صلاحية من المنطقة المعتدلة » وهذا ظاهر من حياة سكائا 
وافتقادم إلى كرات الحياة الانسانية ٠فهم‏ فى الواقع يحون 
حية خشنة ويم فى الأعم غراة حل ٠‏ وماشيتهم ‏ الضأن والماعر 
والبقر - ضيلة الحم وكلابهم ضدامرة ولو أنها شكدة مقائلة . 
0 7 السكان كان مصدر كوم الناس الأقزام 
واختراعبا » لآن أحدآمن أهل النقة م يقل إنه رآمم رأى المين . 
: 1ه - ويعيش الايثيوييون على الذرةوالشعير » ويستخرجون 
1 ؛ دثم يستعملون بدلا من زيت الزيتون الربد.والدمن , 
0 عندم من أشجار الفا كبة غير قليل من النخيل فى المدائق - 


المللكية . وبعضبم يتخذ الحشائش خيزا , وكذالك الأعشاب الرقيقة 

واللان وواجين 7 وم يعظمون كالة مل وكيم الذين يعتقارن 

0 فى الغالب فى يوتمم . 
ع 7 


عه كد اد[ 4 ونده] شا ب كنار ا 
و#روى اك صر اران ا ل كوو ود الصو 0 لو 


الجزيرة : ويقال إن الجزيرة كالدرع المستطياة ف الشكل 0 
أما حجمبا فد قيل ؛ على سبيل المبالغة فيا نظن » إنه حوالى 
6 ستاد طولا” و ١...‏ اتاد عرضا :وق الجريرة جبال 


| واليشنين وجذور البرص 0 وثم يتعااون اللصوع والدم 


و 


شيفة وبسكلها الرحّل والصيادون والزراع . 
وبا مناجم التحاس والحديد والذهب وأنواع مختلفة من 
00 الأحبار الكربية. 0 
ل :. ... ونح الجيرة من الناحية اللبية بكثبان رملية عظيمة » 
ا ومن الناحية العربية بساسلة متصلة من الصخور . ومن عل 
توراحية الجوب لتق :اللاغار تبر اللاستابؤداتن والاسنتاوس 
.والاستاسوياس , ومن ناحية الشمال بمجرى الثيل التالى الذى بمتد 
“لتقت فى احباءاته الى ذارتها آنفاً . 01 


وتتخذ البيوت فى المدن من أعاز انل لشقوقة بعد ريطا 


131 


شاهقة وأحراش 


1 


0 


)قال ديودور الصقلى ١‏ » م5 . « وبالجزيرة مناجم ذهب وفضة 
--- 5 1 01 
2 بحا ؛ هذا إلى كيات وفيرة من خدب الا.نوس » وشق أ نواعالا ١‏ 


ه7١‏ ل 


عات 
ا 3 ومياك 
١‏ 5-41 المناطق 
1 50 لعثير اليعضر 0 1 
ا 1 أعم المرارة اكقار]: 5 7 شرو أون كرهرن لمر ويلءنوئما 
| ضذى و حرق 5 20100 عندما بروتها طالعة , :اعبار أ توم ونشن المرن هلم 2 
1 . ول 
ْ ل كنب المقابل , وعربون مها إلى المستتقعات . 
ا مم2 ويقدش أهل مروى هرقل وبان و[يزيس بالإضافة إلى 


الفية 2 0 0 لآم 0 


زه 0 بورىئ اها. 
وع يتطلبون الب بالقسم بالموق ؛ ويمظمون هذا القسم أكثر 
مل ا المقدسة كبا . 
وينصبون ملوكا أو لك الذين يمتازون باجمال أو بالبراعة فى 
.تربية الماشية أو بالأيد أو بالثراء . ولقد كان للكبئة فى مروى 
كه ة العليا فى العصر القن ©إذ انوا يسطرون وى حى إالك, 
3 00 يتفذون إليه الرسول أن بوت » وبنصبون ملكا 


ع لا يليو بيون استععلرن ن النشاب ذان | بع [ 
ال مقاما النار؛ ومم يسلحون أيض] ع 0 
:تخلقاً نحاسياً في شفاتهن . ٠‏ ثم يلبسون جلود الماشية . إذ لاصوف 
عندم , لآن أغنامم كرون كير اذاي عدا وبعضيم عار ء 
و دوايعض الأخر ا صذيرة من جلد اأشاه 2 من الوير 


غيده مكانة . وأخيراً كر أن الملوك هذا التقليد بأن سار مع 
رَعَال مس جين إلى أللعيد “حيث بو جود اطيكل الن تهى 2 وقتل 13 


00 يث + 


وهذه ايضا عاد اليوبية ؛إذاها ا أملك بعاهة فى 0 


ع 


ع اه جسمة على أى نحو تن ٠‏ فان خاصته المدر بين إستهدفون 
لعاحة فا إنهم وتو ل معه؛ ومن هنا كانت ححراسة الملك 
أخين ها تكون على أيديهم , وإن هذا القدر ليكنى ف الحديك 
عن الا يثيوبيين . 

4 ديلبغى أن أضيف إلى وصف مضر ذكر كل ما بي" 
مدرراً نامل ايقل اذى سمواه: ص نا :وا اذى مقر ين 
الكؤوسن ؛ والبردى ذلك أنه لا يوعد [لااها رن الى وس , 
0 الليخ فيو جد هنا فقط وفى إيثيوية ؛ وهى شجرة عا 
كرة حلوة كبيرة ٠‏ والسيكا مينوس ( شجرة اجميز) وهى تخرج الثرة 
الما كر ور لآنها تشيه الكو م ( التين ) ؛ ولكن لاقيمة 
0 من حيث المذاق . وينبت أيضاً الكو رسيون وهو عقبة؛ ويشبه 


الفلفل بعض الثيىء ولكته أكي ينه :2177 


والاسماك فى لنبل كثيرة مختلفة الأأنواع وطا مضنفات أصلة 
تخاصة: أما أشبر ها فالقنومة واشبوط. الفشر واللبيس والفرخ 
النيل وحار البحر رالا بز ميس وبسمونه أيضا ‏ الفاجروسن , كاك 


ببييبيييبيتي يم 
سب بس سس سح 


القرمرط والقمر والبلم والبورى وقنديل البحر والفوسا والربوس . 


أما القواقع فنها حار كبيريصدرعنه صوت مثل نقي قالضفادع. 
أما الحيوانات الأصيلة ف البلاد فنها “دمر الف س والثعبان وهو 


ذو طابع خاص بالمقارنة بالثعابين ىُّ البلادالأخرى .وى نوعان 


أحدهما طوله شير واحد وهذه أفتل لدعة؛ والآخر طوله باع 
تقربياً كا قال نيكاندروس(2 الذى ألّف كتاب ه الترياق . 
وهن الطير بوجد أبو منجل وااصقر المرى » وهو هستأس 
بالنسبة لغيره ف البلادالاخرىء, شأنه فى ذلك شأن القط . وغراب 
الليل هنا من فصيلة خاصة للأثهعندنا يكون فىحجم الدر وله صوت 
أجش أما فى مصر فهو فى حجم الزاغ وله صوت عفتاف . 
أما أكثر ااطيور استئناساً فأبز منجل وهو كالاقاق فى الشكل 


١‏ والحجم وهوفصيلتانمن حيث الاون [حدأهما بلون الاقلق وااثانية 


سوداء كلبا. وكل مفتر قات الطرق فى الاسكندرية غاصة بهاء ومع 
نا مقيدة ف يعن الو جوه ؛ فبى ضارة دن وجوه أخرى . فبى 
مفيدة لانما تلتقط كل الحشرات والنفايات من حوانيت الاحم والخيزء 


)١(‏ شاعِرا من" أهل كولوفون » عاش في القرن ااثانى قبل اليلاد . وقد وصلنا 


بون ,البيت ١584‏ «نها. والثانة « السموم > 
المعدنية واليوانية والترياق منها . : 


وضارة لاا تأكل اط ثىء وقذرة » ومن ألصعب ذودها عن 
اماه الطاهرة التى لا تقبل الدنى حال من الأاجوال : 


وه - إن ماقاله هيرودوت (0) 4 أن العادة المصرية أن 


عجن الطين با لاندى: ون عجن العمبمين لعمل أخيز بالأقدام كدوم * 


0 
والكا كيئس نوع خاص من الين بسك المعدة , والخروع نوع 
عن لمر 2 قْ الحتقورل واستخرج ميك ايت الذى إستعمل ف 


مصابيح كافة أه البلادتئر يا ؛٠‏ ويتخذه الفقراءوالهال من الرجال 
والنساء دهاناً . والكويكينا منسوجات مصرية من بات ماء تشبه 
المنسوجات المصنوعة من الاسل أو التخل . وتصنع الجعة بطريقة 
خاصة عندمم » وهو شراب شائع بين شعو بكثيرة ولكن طريقة 
صنعه مختلفة عند كل مها . 

ومن النقاليد النى يدعوتمسا.برجه خاص عندمم أن يربوا كل 
ما يولد لهم من أطفال؛ وأن يختنوا الذ كور والإناث م هالمادة 
عندالهود. وهؤلاء أيضاً مضر ب والاصليا ذ كرت فر واب عنهم. 
وبقول أرسطو بولوس ”" أنه بسبب الماسيم لا تعوم سكم 


50 1 . 
)20 سس أعل ا وهو مرخ حياة الاسكيدر « وكان مرائقاً خيشه 
وبظور أنه أخرج ايه قل أن إتوى : بطليمؤس الأول على عرش مصر » وكان 


تار مجه جمدة استر بون فى أكتابته عت الهند » وكان أبرع ف التاريخ الطبيمى 
واطثر افيا منه فى و المتوحات , ولكه كان عل الم “كين بأخوَال الاسكدرة 
قلا بد أنه كن مرش 11 د د 2 


واحدة من البحر إلى النيل إلا البورى والبم والدخس (الدرفيل), 
أما الدخس فلأنه أقوى من المّساح » وأما البورى فلن الختازير 
تصاحبها على الشاطىء لتشاءه ما فى طبائعهما» والماسيح تتجنب 
الخنازير لآنها مستديرة وها فى رؤومها فقار يكن نيا الخطر على 
الفاسيح . وهو يقول إن البورى تسبح مصعدة فى النهن فى الري 

حاملة يضباء ولكها قبل غروب الدب الأ كبر بقليل » تعود 
إدراعا لتكرون أسراعا حت اغا لتساد فى أسراما بالمرا جر 
الشكة 00 . ومكن أن بحل سنا ال هذا أن لولم أيضاً . 


و كتف هذا القدر فى وصف بعر / 


0 1ل كنات 3 مصر والحياة المصرية فى ا'عصور القديمة » تأليف إرمان : 


-وواك جةعيد انعم أبو بكر رمرم كال ص 09* « كانت توجه 
و الشبكة الت تسبحب وهى توضم قائمة كالحائط فى الماء بالطريقة الحديقة 


ملة الآن ِ 2 1 0 


مدن الصرية القىورد تف الكتايٍ | 


أبوللو 

أبوللو نوبوليس 
أبس 

أبيدوس 

ا بيس 

رسو ئى 

أرسنو ئى 


اند رنة 


أفروديتو بوليس 


)١( لحق‎ 


أسم اء المدن 


146 
وذ 
1 
2421 


تت 201 
اسم الموقع الآن 
ل 151212 


قوص 


| إدفو 
ا ذاديةأم الحم بالقربمن مرسى مطر وح 
العرابة المدفونة بالقرب من البلينا 


مرسى مطروح 


تل أتديب بالقرب من بنها 
السدورس 1 
'مدينة الفيوم 

الإسكندرية 

أطفيح 

الجبلين 

فى القاطعة البروسوبية فى الدلتا 
بالقرب من ممفيس 0 - 
بالقرب من النزهة 


الدناللصريةالق وردت فى الكتاب 


أبليثويا 
بابيلون 
بارايتونيوم 
بانوبوليس 


تسوس 


ع4 
* 
1 
1:4١‏ 
14 


تكن 


4 


55 
1 


اسم الموقع الآن 


الكاب بالقرب من الحاميد 


شرق المصب اليولبيق 

قصر ديم 

الدكة 

المنشاه 

عل بعد سثة كباومترات ثال مرق 
سيذى كير 

مطءن القط بالقرب من رأس الغرقان 
أو صير:باناجنوق منود 

كوم الفراعين بالقرب من إبطو 
مدينة المراس على شاطىءالبحر الأحمر 
تل الفرما جنوب شرق دور سعيد' 
صان الحجر 

قد تسكون تونة الجبل غرف الأثمونين 
أبو صير جنوب غرف الاسكندرية 

من رلك اد 


١‏ األدن الصسريةالق وردت فى الكتاب 
1 ُو نيس ا 
1 جينايكو بوليس | م" 
خابرياس ف 
خيرو نسوس 1 

1 دلنا , 
: ديوسيوليس 45 
ديوسيوليس (الصغرى) غ4 
دبوسيوليس 1 
راقوتيس . 

١ زيفيربوم‎ 

ساس م" 
لل سوس بي 
١‏ سحيديا 5 
سي 4 
لق 
.4 
ليس .م 
لجالج 
.4 


0 ل‎ 
 - -  - -_--_-_-_-_- تكح‎ 


اسم الموقع الآن 
كانت على رأس الفرع الكانونى 
كوم فيرين بالقرب من الدلنجات 
قرية فى الجزء الثمالى الغربى من الدلنا 


قد تكون الوراق 

الأقصر 

هو 

البلامون 

الاسكندرية 

الضبعة 

صا الجر 

#منود 

قد تكون كوم النشو شرق كفر الدوار 
أسوان 

وه ادي 2 
الأقصر 

قد تكون فى وادقالطيلوت-- - 
صفط الحنة 0 : 
جزدة قلا 


سه 


قرية مجاورة لماد 


المدنالمصريةالق وردت فى الكتاب اسم الموقع الآن 


14 اللسلوم 
ع |٠076‏ كوم سمعدى جنوب ألى قير 


0 5 قد تكون هى الوراق 


6 
يٍِ 
د 
8 


ريط ون ةلم 
وين 15 ب 


قفط 


كوبتوس 2 

لسن 5 أبو صير بانا 

لاتوبوليس / إسنا 

لسكونولس و1 | مدينةفى الدلتا 

ليكوبوليس 53 أسيوط 

ررك 21 | كوم المقدام جنوب شرق ميت غمر 
3 صوى ؟عوءكه بكاراويجا 

سس | ميت رهينة 


كوم أبو ياو 
تل الربع جنوب شرق المنصورة 
فى وادى النطرون 


رن 
19 
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محفوظ فى مقصورة ماء وهو يعد عندم إله شأنه شأن أبيس 
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